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سََليبَالَعَلامَةٍ 


م سس 2 ٠‏ 
اكرات 
م ود أو ( 2 ١‏ 


م 4 0 را 
يطبع كما على ثلا سر دَطيٌ 


4 
١؛‏ حص مس 2 ٠.‏ 
تر ججقِيق وَحِحَلينقَ 


بما بات لغارس 


20 مام 


٠ 


١17 
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||أدصلات يدنار زادر حيدد ا الابييا ا 


ْ زالتا بعين دردماكات وما كويد واراسه رث الهالميرا حت رنتمةا 
]نمدا نهر الم دَعنلومًا بشا وتان وديم مز مش امنب دهات | 
!ا بموطامرع اليد كاحركة وا قاروا ران لاالىالا١‏ تلعف 
1 الودودالتها لا نربيرالواحراليما نه واجهمرا لاسناعرايواً 
| أذ وله الفا لخ تربإلجمة المصعلما لما اووس وهر لصا | | 
]| المصد وق ماخ بعر ان رولا نرممزإسنسا ,صلإ اياده ' 
]''وتعب اللمراة 6 ا سرس | لمع لحار صلا 5 وسلاما ديرد ى َ 
الاناسة رات يوائم م والاطام ةلاز نولكات ١‏ 
عط الظاهروالبا طن عرد خلوَاسه دروامابثالعرزالغفااا + .٠‏ 
قرا اهما لطالب الاغب ماتغلق:الاسقنانّةالروفةالو رأ 


١ 
ا‎ 
| 
:ا‎ 


اموب لاا لالجيال ةا لبنازسئذ ددا لوفات إإمخدمزايملمزريا ٍْ 
انما اصلاؤ ل لسكا اشا داليم جد الضروذاباب وننئ اليف . 
ا ا ا 
فافع لالامامالمسردرج ورمع وهوارالمعارف بات 2 


ٍْ 

١ 

١‏ لاسرمع جنا ذاهريم والاسعا هال يصلبا امزابيه كب فى وفلت 

3 ا 


| |الاسننعاذةرالاس ار اللنين ذكرهاإإلموّاك" ١‏ مرهابغ 
ش لويم ٠‏ بالاأسفا رمن بسلا ستقنا رق االاد له وي .| 


إأسي سس سوم 1 ذه الرن_الرحصسب 6 
ومفوانه عالوسيد احور و ن و تخب وعارجويع انامز وكات 
ولمبوالتضعين رده كان رهايكون 0 

لون مه الوم النايرا. زع كلق مات( دعنارد بم 
م نيشام من عباد هن يفرمن ١.‏ صره الب (كإجعرك (إستقزور 
وا سير ان إزال الإانس العزور الودورالموانن ع 
القهار واسهدد الاسيد نا حون نعبره ررسون ن الذا نابي 
الرعي' امصماو اغننار المر وكريكن وهرانصارق امصيرق 
ملاب من ستهنارد لا بنزم من استشا رص اول بعلم 
وحار الم دكقب البسراة المومررمين البررة الاحنيا رصلء وسلاها 
ردك االفاشة «للؤعرات عار لعوالم فى الا هذا ن وللامرار 
فايمني بات عل الظأهرو الما طن طددخلق. :سيم برو مالم 
العزين الففار امأ بيد الؤرز(هناادط بن الرزعب ايمل 
انسار المعرو فة الف كول لامرموينا ذاع بموالاطانة 
الويصيوما ا عزاامكزيرم ودش معرين0ا عمال الليلو نهار 
را لمشلع ل ديفن امزق 
امشارالي لطر الؤيرورا,!ادض 3 تى, اريزا 
دعبا سا دوز 202 مج 0 
دان علناما فسرس وعرارزالعارن 
بأنالل سام والأميو رغ النزين ذكرعا و انهوارو' صل 
عاق سيم د -عب:-. بالاسؤاريعن !ل كوا رة امال 
الثيل وامزيار وهبرسرفٍ عل مرعمً موّاصر وطاق" 
١م‏ المترهة ناويا سنينهياات الول فالا مررا لت ؤي نل 
غ١‏ 


ا ستتسراولا الات اناما لاولما يس كونهح 


! لاحو يمرقه طده وزو وز ديرت :0 
| هماد ناك الثالث مالإنج اك لالتطم جرس ولام رسمؤوفت |01 
أغصومع لواجب الموبع والمتر وب المضريوا لن نامرد 0 
أ احرفة للك لوقت مريئةرظمو ررجخا تلاحدض والباحا ت كلما | أ 
| ]تلاك ن معي لاستضزارش طدث حمر لامربرز جنا لسغلة وقمت | 1 
| حعيناوثركهه إبك! إلواجب المضكق زلاال(الجرم قرطل || 
! :للا قزر لان الاول لارحصة ودرا ركمو الثاؤلارحصوؤبعله ا 
ذالار رطم اذاو رقطصادر بيؤمابكو تعلاهغام | 
افص[ الواجب ب الموسع والمار ودمن ال زكري المماصفالمادمن | ' 
: الاخررخ حر سحا مرج وادده عر كا درسو لاسه صؤاسه عليمط | ؛ | 


"بع فنا لاستاع ذا لامو كل هرالاسورال يللا ستهذارةمطلها ؛ 
امَالحان الدع ناهر عام خصصذالللها نظ از ال العسملاين: 

6 إ 
لفغ البارك فول الامو رهما ناو لالهومرا 


5 
أ | 
1 


مايرا لاحو : 


ولفقور نحل ترب عليم 0 عونا لاليوازجمر أ 


اما جا" 


هذ لاعنن الت «نا ايسان الوم 


١‏ حو عر لد 


مرللئزاتهوا تارادا ارا ' 


انه وإلامو ركه لتبخنا رام لحهيا الامّا هو لامر ده الجمرلادويهم | : 


ا حي سك دنا ؤخام أ اعبت عر حرم رجؤي سما :ل 


مكتبة شهيد علي باشا (ش) 


لاسرؤزارة اغا ان ماسن طايه ايراد اولا 
0 اح شا اي - 


د 6 
اذك اتزالك 
ييل لواجمب 
اسع والمزروب المعنيق الذي بوارضم منروى!- 
0 القالرقت 0 الاحرثراد مبأعان ايها 


والان طلم رينلا النئلن 
0 اق متو رين سن نون ين 
راون الاي واي 
0 ع ادو سر تطوازدي ييزما 
0 0 سو و النوودير الو 
ااه صا عض رس يدان لاسرا وري 
2 مردالق# نحل نظا شار لامطلقامالا نال لنورراوهر 
5 سس الات تزعجبرااحسزلان ونيق بار 
م 0 ا امور ف 
يفسا رت عالي امور اا س2 ) 
كل واجم مرة 


0 
اند والمر ره كلب ابكار 


0 أكل 


000 0 
مس] سين اندز 1 سر 1 01 
دعن ون كر ن عدا م سردي اين وم مر 
سا هعيب رما وزض نري وه 
سسا رار لص لود و دتعا ربا م انار واسسسرا 00 
اب ووسو راس 4 ور الس ضرت" ررد وسرصاون 
لمر نوب ينتار أ نا ديه 0 
00 
سر لان رسع روت نظام بطري وريه 
وام ا بعد يوب لطا ب عباس يتنر 
العف ريما 4 وار دصري 2 02 
تحير لو ,الج سر اكصالرضت وزيز 
طم امسا لل الزروز» الي ررس مر 
رميات« اوسا مسي 22 م 
السحورؤءد موسي فيصن 
ني نرم ان رست حي بسنا 000 
0 دس رك وام وخا ليما 
نات 700 0 رع اء مم 
وكات م0 7 م مح الور لض دنواب 
رشقو لوو ريه ةر خم فض رز لالت ب 
عرسي نر" 0 لسر روه آآ 1 و يل 


الو ضيرم عيار رط و سا وكا قد بطر تيان 


مدعا الها اكلم وشا ورم يكس رم الب امررن مر ليل 
ندر 0 اذ لن/ لضن ره الضولوم ردكت 
سخ 4 رار رحد نوكه وان نه رس عور رقف 
و يشر ررك وكداستفاره ل نعلا مب لرع 
وال رم 00 باعتا ل سر ور يك ع رظان 
سر يج سيار روس جين .. اك ربا عا ور لزت 
امسن رم يخنت دو ورك “رعس وموها كوم رو أعائظ مويسم 
0 0 56 
00 , 00 
ةا 7 7 ا بحست ون رتب 0 - 
لسارت بام 0 حر / 
وار لير ردت ب ,/ بحا سور مسر ر وسراو لعي و1 
تر مر ار 0 
00 2001111 2 رضي 
بار وس وه" “يور رتور د م رينت ل ارم 
وسار زه يس عي ملم 
ستو رز س و رضحا و ءارا ر" 0 مضا و 0 
6 علس و مييق و مر وسخم لال دم ميان ويه 
مرك كا سه ؤت بعالا سحا واو دشار ع 76 
ا ابه 
رتغارادت ند يخ ريس ردهكتنور ابطر 
ل مرا فج 7 
مخز مري رع خا برها رياد رودا الطراك 
يسو ندرا و ولا ريشي كاسنا اناه قطابريويت 
يار دشر اناب ريتف ايز موس 


مكتبة نور عثمانية (ن) 


الحمد لله حمدًا كثيرّاء والصّلاة والسّلام على مَن أرسله الله بشيرًا ونذيرّاء 


وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. 

وبعدل. 

فهذه رسالة لطيفة أَلّفها العلّامةٌ الشّخْ إبراهيم بن حسن الكورانينٌ رحمه الله 
تعالى في انتقادٍ العلّامة ابن حجر الهيتميٌ رحمه الله في ردّه لصلاةٍ استخارةٍ أعمال 
اليوم واللّيلة التي تُصلّى في وقتٍ معيِّنِ لأعمال اليوم كلّهه من ذلك الوقت إلى مثله 
من اليوم الآخر. 

وذلك أن العلّامة السّهرورديّ ذكر في اعوارف المعارف' أنَّ من الأعمال التي 
يقوم بها المسلمٌ في أوّل يومه أن يجلس بعد صلاة الصّبح فيذكر الله تعالى إلى طلوع 
امسن وارتفاعهاء ثم يصلّي بعد ذلك ركعتين بنيّة الاستعاذة من شرور يومه وليلته 
ثم يصلّي ركعتين بنيّة الاستخارة لكلّ عمل يعملّه في يومه وليلته. 

ثم قال: وهذه الاستخارة تكون بمعنى الدّعاء على الإطلاق. وإِلّا فالاستخارة 


5 و م 2 ع و 
التي ورد بها الأخبار هي التي يصليها أمامّ كل أمر يريده. انتهى'''. 


.)57١ /7( انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي‎ )١( 


ع حير | ناكرأ ورا 
١ "5‏ ا 12 


فتعقّبه العلّامة ابن حجر الهيتمئٌ في «اتحفة المحتاج» فقال: وهذا عجيبٌ منه 
مع إمامته في الفقه أيضّاء وكيف راج عليه صحّة ول صلاة بن مخترعة لم يِذ لها 
أصلّ في السّنَّهَ ومّن استحضرٌ كلامّهم في رَدٌ صلواتٍ ذَكِرَتْ في أيّام الأسبوع عَلِمِ 
أنه لا تجوز ولا تصحٌ هذه الصَّلوات بتلك الئيّات التي استحسنها الصّوفيّة من غير 
أن يَرِدَ لها أصل في السَنَة. 

نعم» إن نوى مطلق الصّلاة» ثم دعا بعدها بما يتضمَّن نحو استعاذة أو استخارة 
مطلقةٍ لم يكن بذلك بأس. انتهى”" 

فألف الشيخ إبراهيم الكورانيٌ هذه الرّسالة منتصرًا للسّهروردي على ابن 

حجر الهيتمي) وساق الأدلة أن هذه الصاةة تندرج تحت أصل» لها :مدن من 
الا يم عة: 

ونحن إذ نقوم بتحقيق هذه الرسالة ونشرها لا نوافق على هذه الطريقة 
في اتباع أحكام الدين من الاستنباطات البعيدة التي لا حاجة لهاء ولو كانت 
مطلوبةً لما ترك الشرع المتمثل بالقرآن والسنة بيانهاء ولما أحوجنا إلى التكلف 
في الاستنباط» مع زيادات في بعض الأدعية لم ترد في شيء من الشرعء وإنما 
مصدرها بعض مشايخ التصوف كالشيخ ابن عربي والسهروردي وغيرهماء ولنا 
في هذا المقام كلام العلّامة ابن حجر الهيتمي المتقدم في تعقبه على السهروردي: 
ومناعي ديع إنائع في النقيه ارا وكيقوراة عليه فيه ويا صاذ: 


.)71/ انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (؟/‎ )١( 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١/‏ 

لكنها تبقى وجهة نظر لطائفه من الناسء كما أن الرّسالة ليست فقط في بحث 
هذه المسألة» بل حوت بيانًا شاملا لصلاة الاستخارة ودعائها ومرويّاتها في السَّنَهَ 
وفي ثناياها ذكرٌ فوائد وتحقيقات مهمّة» نحو ما ذكرّه من مسألة الكسب. 

ورنه التضسات رمات فلل عتدمة ومقاضنه وكانية: 

حيث قدَّم لردّه بمقدّمة مهمّة أخدَّتْ حيرا من الرٌّسالة» ذكر فيها أربعة تنبيهات, 
وبنى على هذه التّنبيهات كلامّه خلال بحثه» وكان يحيل عليهاء فيقول مثلا: لذكرناها 
في التّنبيه الأول», و'الِمّا مرّ في التّسه الثالث», و١كما‏ مرّ في التَنبيه الثاني»... 

وهذه التنبيهات هي : 

التَنبيه الأول: في الأمور التي هي 5 الاستحازة: 

التّبيه الكاني: فى سره بعضن أحاديث الاسخارة: 

التَّبِيه الثّالث: في ندب الاستعانة بالصّلاة في التّوائب والمهمّات. 

لتَّبيه الرّابع: في أنَّ صلاة الاستخارة هل تكره في الأوقات المكروهة أو لا 
تكره؟ 

ثم شرع في بيان مقاصد رسالته. وهذه المقاصد: 

المقمين الأول التكديعن فيل اتسغارة انبرو بواللبلةءؤان الشيع ابن عرو 
هو من أوائل من ذكرّهاء ثم ذكرٌ مستند هذه الصّلاة من السّئة. 

المقصد الثاني: مسائل في صلاة الاستخارة. 

المقضين ل العذوغاة لامكا رةه وما معان 


المقصد الرّابع: ما يفعله بعد دعاء الاستخارة. 


7 28 الإلااالجواف 


خاتمة: في الرّؤيا بعد الاستخارة. 

وهذه الرّسالة تقدّم صورة عن دقّة المصيّف رحمه الله في تناول المسائل» 
وقدرته في الردٌّ والتبّع والمناقشة» وهي مثال عن أدب العلماء مع مخالفيهم لا 
سيّما ممِّن سبقّهم» فتجد المصئف يرد ردودًا علميّة دون الإساءة ولو بكلمة واحدة 
على من يردٌ عليه. 

رحم الله علماءنا السّابقين» وهدانا إلى الصّراط المستقيم» اللّهم أرنا الحنّ حا 
وارزقنا اتّباعهء وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه» واهدنا لِمَا اختلف فيه من الحقّ 
بإذنك» آمين. 

هذا وقد اعتمدّت في تحقيق هذه الرّسالة على ثلاث نسخ خطية: 

الأولى: نسخة شهيد علي باشاء رمزت لها ب (ش)» وهي نسخة واضحة. 

الثانية : نسخة أسعد أفندي» رمزت لها ب (أ)» وتكاد تكون نسخة مطابقة قة لنسخة 
شهيد علي باشاء فالفروق بينهما قليلة. 

الثالثة: نسخة نور عثمانيّة رمزت لها ب (ن)» كتبت بخطً جميل واضح. وفيها 
خاونة رادا هو فين القاشدو م وفيا سس كر الكنيات هري 
أشرت للمهم منها فقط» لكنّها مع ذلك في بعض المواضع يكون الصّواب فيهاء فلا 
غنى عنها فى تصحيح الكتاب. 

وهذه الرّسالة ثابدة النُسبة إلى العامة الكوراني يي الكردي» كما ثبت اسمه 
على النسخة () و(ش)» وقدذكرهذه الرّسالة الألوسيٌّ في كتابه: (اغرائب 
الاغتراب» وعزاها إلى الكورانيٌ”"» ونقل كثيرًا مما جاء فيهاء وذكرها البابانيٌ 


.)١18 «غرائب الاغتراب» للألوسى (ص:‎ )١( 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١4‏ 


في (هدبّة العارفين» /١(‏ 6”). و«إيضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون» (/ 794). 

والحمد لله على ما أنعم, والصّلاة والسّلام على نبيّه الأكرم؛ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
2ك 


وصلَّى على الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه» وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين» وآلهم والتّابعين» عددَّ ما كان وما يكون بدوام الله ربٌ العالمين. 

الحمد لله العليم القدير» الذي يخلقٌ ما يشاء ويختار» ويلهمٌ من يشاء من عباده 
أن يفرّض أمرّه إليه في كل حركة واستقرار. 

وأشهد أن لآ لد لانن لعفو" الودوة» اليتال كا وريد الى لحد القيا. 

وأشهد أن سيّدنا محمّدًا عبدُه ورسولّهء الفاتحُ الخاتم, نبي الرّحمة» المصطفى 
المختار» المرويّ عنه وهو الصَّادق المصدوق: «ما خاب من استخار ولا نَدِمَ مَنِ 
اعفان" على ال عله وصلى اله وفص اليد |ة المسيعدين الدورة الغا هيا 
وسلامًا متجددي الإفاضة بالخيرات على العوالم في الإعلان والإسرار» فائضّي 
البركات على الظَّاهر والباطن عددَ خلق الله بدوام الله العزيز الغفّار. 


)١(‏ في (ن): «القدير). 

68 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (232570)») و«المعجم الصغير» (4/0) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه» ومن طريقه: القضاعي في «مسند الشهاب» (77/5)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق) .)١١١7(‏ 
قال الطبراني: «لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوسء تفرد به ولده عنه»). 
قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (// 97): «وكلاهما ضعيف جردا 


ع يكبل 1 ا 
١”‏ 0 ال 2 


نهذا_أيّها الطّالب الرّاغب_مايتعلّق بالاستخارة المعروفة» التي تُعمّل 
لأمر معيّن إذا مم به» والاستخارة التي يصلّيها أهلٌ الله كلّ يوم في وقت معيّن 
لأعمال اللّيِل والنّهمار من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الآخره وبيان أنَّ لها 
أصلًا في الس كما أشار إليه المجدٌ الفيرورّابادي» وتبعه الشّرِيفٌ السَّمْهُودي00 
رحمهما الله تعالى. 


/ , 
د عد 6د 


)١(‏ سيذكر المصنف نصّ كلامهما في هذه الرّسالة. والسمهودي (55/-١41ه):‏ علي بن عبد الله بن 
أحمد؛ الشريف». يصل نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء القاهري الشافعي 
نزيل الحرمين» مؤرخ المدينة ومفتيهاء وله تصانيف منها: «جواهر العقدين». و«اقتفاء الوفا بأخبار 
المصطفى»» و«خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى»» و«طيب الكلام». 
انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (؟/ ٠‏ ) و«الضوء اللامع» (0/ 23 
كلاهما للسخاوي» و«سلم الوصول» لكاتب جلبي (7/ 23518)» ولاشذرات الذهب» لابن 
العماد /٠١٠١(‏ 77#). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار نشل 
[الدّاعى لتأليف هذه الرسالة] 


دعا إلى ذلك اعتراضٌ الشّيخ ابن حجر الهيتميٌ”2 في «التحفة)”" على الإمام 
السو ورد قنش سرّه في «عوارف المعارف»”" بأن الاستعاذة والاستخارة اللّتين 


ذكرهما في «العوارف» لا أصلّ لهما في السّنّة. 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي (8494 - 975ه): شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي - نسبة إلى محلة الهَيْتَِ من إقليم الغربية بمصر ‏ المَكّي المصريء مفتي الشافعية» كان 
إمامًا متقنًا حافظًاء برع في علوم متعددة» وله تصانيف كثيرة منها: «تحفة المحتاج شرح المنهاج». 
واشرح العباب»» واشرح الشمائل»» وغيرها. انظر: «سلم الوصول» لكاتب جلبي ))57٠١ /١(‏ 
و١اشذرات‏ الذهب» لابن العماد(١١/‏ 057). 
تنبيه: ابن حجر الهيتمي - بالتاء ‏ ويقال له: المكي» وهو غير الحافظ نور الدّين الهيثمي - بالثّاء - 
(ت: 8017ه) المتقدّم عليه صاحب «مجمع الزوائد»» شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
وجاء على الصواب في (أ)» وفي (ش) و(ن): «الهيثمي» هنا وفي مواضع أخرى. 

() انظر كلامه في «١تحفة‏ المحتاج» (”/ ) وسيذكره المصنف في هذه الرسالة. 

(©) الشّهروردي (09 - 577ه): شهاب الدين أبو حفصء وقيل: أبو نصرء وقيل: أبو عبد الله 
عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله عمويه» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه» كان فقيهًا شافعي المذهب شيخاً صالحاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة وتخرج عليه 
خلق كثير من الصوفية في المجاهدة والخلوة» قدم بغداد فاستوطنهاء وكان له فيها مجلس وعظء 
كما تولى بها عدة ربط للصوفيّة» من مصنفاته: «عوارف المعارف» وهو أشهرهاء و«بغية البيان في 
تفسير القرآن»» و«المناسك»» و«رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية». 
انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (7/ .)255١‏ و«تاريخ إربل» لابن المستوفي :)١97 /١(‏ 
و«عقود الجمان» للموصلي (5/ .)234١‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 54 25» و«تاريخ 
الإسلام) للذهبي /١5(‏ 2 و(اطبقات الشافعية» للسبكي (8// 7278). 


ع يكائل وذ 
1 كيان 


وسمّيتها ب: 
٠ 4‏ 7 و» » 86 2 7 
«الإأسخفار عن أاصل استخارة اعمال الليل والنهار» 
وخو هر جع على اوقا مكو وق سات حاتي 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار و١‏ 


في الأمور التى هي محل الاستخارة 

اعلم أنَّ ما من شأنه أن يُراد ينقسم أوّلَا إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما يُعلم كونه خيرًا قطعًاء كالواجب المضيّق. 

الثّاني: ما يُعلم كونه شرًّا قطعّاء كالمحرّم المُجْمَع على تحريمه الذي لا 
رُخصّة في فعله إذ ذاك. 

الثالث: ما لا يُعلم على القطع خيريّته ولاشريّنُه في وقتِ مخصوصء كالواجب 
الموسّع» والمندوب الموسّعء والمندوب المضيّق الذي يعارضه مندوبٌ آخر في 
ذلك الوقت من غير ظهور رجحانٍ لأحدهماء والمباحات كلّها. 

ولَمّا كان معنى الاستخارة طلبَ خير الأمرين: من الفعل في وقتٍ معيَّنِ أو 
رق هد ليك الراحية المفتولةالقعل المصر المذكرو مد للابتعارة 


2 59 ّ : 1 7 
لآن الأول لارخصة فى تركه. والثانى لا رخصة فى فعله؛ فالآول خير قطعاء والثانى 


ىد 


فلم يبقّ ما يكون محلا للاستخارة” إِلّا فعل الواجب الموسّع» والمندويّين 
المذكورين. والمباح”'". 


)١(‏ فى (ن): «لك استخارة». 
(؟) وجعله غيره منحصراً في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه» 
نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 185) عن ابن أبي جمرة في قوله يَلْةِ فى حديث 


الاستخارة: «في الأمور كلها». 


وت تال 5 ىك وف 
-9- 0 7 !7 َ 
.١ ١‏ وم ١‏ لعَلامَة 00 2 سار ر ب 


فالمراد من «الأمور» في حديث جابر رضي الله عنه: "كان رسول الله يك يعلّمنا 
الاستخارة في الأمور كلّها»0©: هي الأمور التي هي 5 للاستخارة» لا مطلقاء ما 
آذ (ان) للحية اوهوعاة قطي © 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ في «فتح الباري»: في قوله: «في الأمور 
كلّها): يتناول العمومٌ العظيمٌ من الأمور والحقيرء فرّبٌ حقيرٍ يترنّبٍ عليه 
الأهر العظليتي "ب انتهى: 

وقال الشَّخْ ابن حجر الهيتميٌ في «حاشية الإيضاح): يُلْحَقٌ بالعزم على 
الحجٌ: العزمٌ على كل واجب أو مندوب موسّع بل ينبغي ندب الاستخارة حتى في 
المباح. انتهى”*'. 

وذلك لأنَّ مقتضى هذا الاعتناء النَامّ من النَيّ يكل بالاستخارة المفهوم من 
حديث جابر: كما يعليها الور شقن القر اند و | العبد إذا سخا زاللة فى الأمور 
كلَّها لا يختار اللّهُله منها إِلّا ما هو للعبد فيه الخير» كما يوضّحه حديتٌ سعدٍ بن أبي 
وقّاص رضي الله عنه عند أحمد مرفوعًا: «سعادةٌ ابن آدمّ في استخارة الحقٌّ والرّضى 
بقضائته. وشقاوةٌ ابن آدمّ في ترك الاستخارة وعدم الرّضى بقضاء الحقٌ»*. كذا 
أورده المجد في «سفر السّعادة)0. 


.)1785( رواه البخاري‎ )١( 

() في (ن): (لمخصوص». 

() في (أ) و(ش»: «أمر عظيم». وانظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١185 /١١(‏ 

(5) انظر: حاشية ابن حجر الهيتمي على «الإيضاح في مناسك الحج» للإمام النووي» المسماة: (منح 
الفتاح شرح حقائق الإيضاح» (ص: .)١9‏ 

(5) لفظ الإمام أحمد أقرب إلى اللفظ الآتي الذي أورده المصنف عن السيوطي. 


(0) انظر: «سفر السعادة» للفيرزابادي (صن: ٠٠١6١١‏ )). 


الرسالة (10) الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار / ١‏ 


ولفظه عند الترمذي والحاكم عن سعد رضي الله عنه: امن سعادة ابن آدمَ 


ها 


استخارته الله ومن سعادة المرء رضاه بما قضى الله ومن شقاوة ابن آدمّ ترك 
استخارة الله ومن شقاوة ابن آدمَ سخطهُ بما قضى الله)”", كذا أورده الحافظٌ جلالٌ 
الدّين السّيوطئٌ رحمه الله فى «جامعه)”". 

وَكَلنا كان سعادة ابن آدم في امتفارة ادر كان جميع حركاته وسكناته 
ف الخير إذا استخار الله في جميعهاء ولهذا قال يَكينَةِ:ْ «ما خات مَنْ استخار...) 
الحديث”؛ إذ لو خاب مستخيرٌ لم تكنْ سعادثّه في استخارة الحقٌّ على الإطلاق» 
لكنّ سعادته في الاستخارة؛ لحديث سعد السَّابقء وإسناده حسنٌ كما في «فتح 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١555(‏ والترمذي ,.)25151١(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(40» وقال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميدء ويقال 
له أيضًا: حماد بن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المديني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١185 /١١(‏ «أخرجه أحمد وسنده حسن وأصله عند 
الترمذي». 
وله طريق آخر من غير طريق محمد بن أبي حميدء فقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله عن 
إسماعيل بن محمدء رواه البزار في «مسنده» »2٠١91(‏ وأبو يعلى في «مسنده» »)7١١1(‏ ورجحه 
البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (”؟/ 5 )5١٠‏ على رواية الترمذي فقال: «وهذا المتن وإن 
أخرجه الترمذي فإن في طريقه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف, وطريق أبي يعلى أولى منها». 
لكن قال محققو «المسند»: «وعبد الرحمن لين منكر الحديث. ومتابعته لابن أبي حميد لا 
يمرح بها). 

(0) انظر: «الجامع الصغير) للسيوطي .)١١١1/9(‏ 

(*) تقدم تخريجه في المقدمة. 


(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 22385).» وقد نقلنا كلامه عند تخريج الحديث. 


32 8 الهلا اجون 


فما خات مستخيزه» فقوله عَلِ: اما خاب مَنِ استخار...) الحديث الذي رواه 
الطّبرانيُ عن أنس رضي الله عنه وإن كان ضعيفَ الإسناد. كما قال الحافظ , 
حجر حيث قال فى لت الباري»: حديث أنسٍ رفعه: «ما خاب من استخار... 
الحديث». أخرجه الطّبراني في الصّغير بسندٍ واه جدًا. انتهى0© 

لكنّ ضعفه منجيرٌ بشواهده التي منها حديث سعد السَّابق» الذي قال: «إسناده 
حسن» كما مرٌّ؛ إذ تبيّن أذاكرة :سعادة اتعين تن البشعانة الح مداع الايقيت 
مستخيرٌ» وبالله التّوفيق. 

ولْنَسْقُ سند الطَّبرانيٌ: قال الطّبرانٌ في «الصّغيرا: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن عثمان بن حمّاد بن سليمان ؛ بن الحسن بن أَبّان بن التعمان بن بشير الأنصاري 
بدمشق» حدّثنا عبد ادوس بن عبد السّلام بن عبد القُدُوسء حدّئني أبي» عن جدّي 
عبد القُدُوس بن حبيب» عن الحسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
وول الله كللذ لكا عات ووب وس 


ثم قال في آخرهما: لم يروهُما عن الحسن إِلَّا عبد القدّوسء تفرّد بهما ولدّه 
عنه. انتهى”''. 


قالالحافظ ابن حجر في "ريج أحاديث الأذكار) اح ي ألزين عمرٌ بن 


.)١185 /١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) انظر: «المعجم الصغير» للطبراني (480)» و(481). 
إفرة في (ن): «سلمان)». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١4‏ 


كلاهما عن أبي محمّد بن الحسين الأنصاري قال أحمد: سماعاء أنا إبراهيم بن 
خليلء أنايحيى بن محمود. أنا محمد بن أحمد وفاطمة بنت عبد الله قالا: أنا 
محمّد بن عبد الله بن إبراهيم. أنا سليمان بن أحمد بن أيّوب. هو الطّبراني» ثم 
ساق سئده والحديث كما مر. 

توقال: تلت وعين القدوس ين تحب قوت بها ١‏ التي 

رويناه عن شيخنا الإمام سيّدي صف الدّين أحمد بن محمّد المقدسي الدّجاني 
المدني الأنصاريٌ المعروفي بالقشَّاشي قَدُّس سر عن شيخه أبي المواهب 
أحيد فو عتى العاسسى التتتاوى شو البادثى يض التيس كد ين الخد 
الرَمليء عن القاضي زكرياء عن الحافظ ابن حجر بسنده السّابق. 


5 اناك اران 


[تقوية حديث: «ما خاب من استخار...») بشواهده] 
قلت: السّند وإن كان معنا لكنّه يتقوّى بشواهده فى قطعه الثلاث: 
أمَا القطعة الآولى: فقد مَرَّ من شواهده ما فيه الكفاية. 


وأمّا القطعة الثانية: فمن شواهده مافي الجامع للسّيوطيٌ عن ابن عبّاس 
وزنق :1ق أزاة آم انناف قنه امير سلما ونقه الله لا رهسن أسوررها براه 


للطواض قتى :"الأ ومبيط)0. 


وعنن أن قوير ةراض اللاعمة: لاست كيدو العافل تر يدوا ولأ تحضوة 
فتندموا». عزاه إلى الخطيب فى «رواة مالك)7". 


)١(‏ انظر: «جامع الأحاديث» (504948)» و«الجامع الصغير» للسيوطي .)١١١75(‏ والحديث رواه 
الطبراني في «الأوسط» (”8777)» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن النضر بن عربي إلا ابن علاثة, 
تفرد به: عمرو بن الحصين». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 47): «فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك». 

(6) انظر: «جامع الأحاديث» (77174), و«الجامع الصغير» للسيوطي (221818)» والحديث روي من 
طرق لا يصح منها شيء» فقد رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (771)» والخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق» (57 275 والدارقطني في «غرائب مالك» ‏ كما في «لسان الميزان» (5/ -)17١‏ 
وقال: «هذا حديث منكر). 
وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» (؟/ 4) ترجمة سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي من 
طريق المترجم المذكورء وقال: «غير صحيح»» وسليمان بن عيسى بن نجيح السجزي. قال عنه ابن 
عون وغيره: هالك. قال الجوزجاني: كذاب مصرح. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن عدي: يضع 
الحديث,. له «كتاب تفضيل العقل» جزآن». 
ورواه الحارث في «مسنده» (474) من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده 
داود بن المحبر» ضعيفه. قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات . انظر: «ديوان الضعفاء» 


للذهبى (ص: /ا؟١).‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١:١‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها: «إنَّ المستشير مُعانَ والمستشار مؤْتمَنٌ». عزاه 
إلى العسكري في «الأمثال)0". 

ومن المعلوم أنَّ مَن وقّقه الله لأرشدٍ أموره وكان مُعانًا من عنده تعالى ما ندم. 

ومنها: ما رويناه بالسّند السَّابق إلى الحافظ ابن حجر في «١تخريج‏ أحاديث 
الأذكار» في (المجلس السّبعين بعد الخمس مئة)» قال: قرأتٌ على أبي بكر بن أبي 
عمر بن أحمد الحموي الأصلء عن جدّه أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم سماعاء أنا 
مكّي بن علان في كتابه عن الحافظ أبي طاهر السَّلّفِيء أنا أبو غالب الباقلاني» أنا 
أبو العلاء الواسطيء أنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسنء أنا أبو الخير الْعَبْفَسِيء 
أنا الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريء ثنا آدم بن أبي إياس. 
ثنا حمّاد بن سلمة» عن السَّريٌ ‏ هو ابن يحيى ‏ عن الحسن ‏ هو البصري - قال: 


- وروىالخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (4/ 7360) عن الدارقطنى قوله: «كتاب العقل وضعه 
أربعة؟ أوّلهم ميسرة بن عبد ربّهء ثم سرقه منه داود بن المحبر» فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة. 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاءء فركبه بأسانيد أخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى 
بأسائيق أغفر): 
ورواه الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد» /٠١(‏ 17) من حديث أنس رضي الله عنه. وقال: «وهذا 
الحديث رواته كلهم ثقات» والحمل فيه على عمر بن أحمد البغدادي فإنه منكر المتن». 

)١(‏ انظر: «#جامع الأحاديث)» (7/575), وكذا عزاه السخاوي فى «المقاصد الحسنة» (ص: 5 )1١‏ إلى 
العسكري. 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه فى سياق حديث. رواه ابن عبد البر فى «التمهيد) 
,)737١ /(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (058/ .)5٠١‏ 
ولشطره الثانى: «والمستشار مؤتمن» شواهد كثيرة منها ما رواه أبو داود ».)2١1/(‏ والترمذي (1877): 


وابن ماجه (17/45”) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وقال الترمذي: احديث حسن». 


5 ورا 


و 


ليه 


والله ما استشارٌ قومٌ قط | ِل هدوا لأفضل ما بحضرتهم. ثم تلا: #وأمرهم سور ينيج 4 
لوو 1 

قال الحافظ: هذا موقوف عن الحسنء وسنده حسنء أخرجه الطَبرانيٌّ في 
التّفسير من طريق إياس بن دَغْمَل ‏ بمعجمة وفاء وزن جعفر_عن الحسنء وأخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق عمران القطَّان عن الحسن بنحوه؛ وقال فيه: إِلّا عرّم الله لهم 
بالد قد افون 

ومعلوء أن من قدي لأنض ل نامحد له وعوم ان ارال شتو ماد 

وتلاوته الآية استشهادٌ على ما ذكرّه؛ فإِنَّاللّهذكرّه في سياق الثّناء عليهم: 
فلو لم يكن التَشَاوّر بينهم متضمنًا لهدايتهم إلى الأفضل والأرشد لم يذكره 
في سياق الثناء. 


1 ع ١‏ 0 عه ع >ى 2 

ولهذا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه كان يقول: ما رأيْتَ أحدًا قط 

أكثرٌ مشاورة لأصحابه من رسول الله عَكئِيك '". سكناه الحافظ ابن حجر في «تخريج 
الأذكار»» وذلك لقوله تعالى: #وَسَاوِرَهُمَ فالْدّس # [آل عمران: .]١59‏ 


.)595/( بهذا السند رواه البخاري في «الأدب المفرد)‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» (”7/ .)66١‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» 5٠ /١7(‏ 7): «أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد وابن أبي حاتم بسند قوي». 
ورواه ابن وهب في «جامعه» (5865). وابن أن شيبة في «مصنفه») (2357717/5). وابن المنذر في 
«تفسيره») .)١١١5(‏ 

(*) رواه ابن وهب في «جامعه» (758/4)» والإمام الشافعي في «الأم» (1/ 240» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (177207) من طريق الشافعي. 
ورواه الإمام أحمد في «مسنده» »))١8478(‏ وابن حبان في «صحيحه» (4/17/7) ضمن حديث 
الفتح. وعلقه الترمذي .)١1/١5(‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 


ب 3 5 0 3 5 ا 34 
ثم حديث الحسن شاهد لحديث ابن عباس عند الطبرانى السابق» فينجبر 
00 

به ضصعمه 


وبالسّند إلى الحافظ ابن حجر في «تخريج الأذكار» قال: قرأتُ على أمّ يوسف 
بنت محمّد بن عبد الهادي الصّالحيّة بها عن أبي نصر الفارسيء أنا عبد الحميد 
بن عبد الرّشيد في كتابه. أنا جِدّي امن أبو العلاء الحافظ. أنا الحسن بن أحمد. 
أنا أبو تُعيم الحافظ» أنا الطّبراني في «الأوسط»» ثنا موسى بن زكري ثنا عَمرو بن 
الحصين. ثنا محمّد بن عبد الله بن عللاثة ‏ بذ بضمٌ المهملة وتخفيف اللّام ثم مثلّثة - 
ثنا النضر بن عربي» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
:امن أراد أمرًّا فشاور فيه امرأً مسلمًا وقّقه الله لأرشدٍ أموره». قال الطّبرانيٌ: لم 
يروه عن النّضر إِلّا ابن علاثة؛ تفرّد به عمرو بن الحصين”" 

قال الحافظ ابن حجر: وهو ضعيفٌ جداء وفي شيخه. وشيخ شيخه. والرّاوي 


عنه مقال. انتهى”"ا 


قلْتُ: لكنه يتقرّى بشواهده التي منها ما مدّ9). 


)١(‏ كذا قال» وهذا غريب منه كيف يجبر حديثاً منكراً شديد الضعف بقول تابعي! 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (223», ورواه ابن حبان في «المجروحين» (0/ 74") 
في ترجمة ابن علاثة» وقال فيه: "كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات ويأتو تى بالمعضلات عن 
الأثبات لاا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// 57 (رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو.بن الحصين 
العقيلي وهو متروك». 

(0) لم أقف عليه في المطبوع من «تخريج أحاديث الأذكار». 

(5) قد علمت أن سندًا فيه هذه الطامات لا يصلح لأن يتقوّى. والله أعلم. 


2 رَسسَائْل 1١‏ 1 رآ 
١ 5 5‏ ناكا 2 2 


وفي «الدّر المنشور» للحافظ السّيوطي في قوله تعالى : #وأمرهم سُور ينيج 4 
[التعورف 1 ]: عزاه إلى عبد بن حميد والبخاري في «الأدب» وابن المنذر عن 


الحسن بلفظ: بتاور نوه قط لأ خدواءو انيد دهي قد فلن وأ مره شور 
تع # [الشورى: م30 , 


ومنها: ما أخرج البيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن ابن عمرٌ عن النْبِيّ لِ قال: 
«مَنَ أراد أمرّا فشاور فيه وقَضَى هدي لأرشد الأمور». انتهى”(" 
إلى غير ذلك. 


وأما القطعة الثالثة: فيشهد له ما في «الجامع الكبير» أيضًا عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: «ما عالٌ من اقتصَّد). عزاه للومام ويك ف ا(أمسنده)7". 


3 7 ُ دراه 2 مم 7 ؟ .انيري و 2 م , سار غير ٍ-9 

وعن طلحة رضي الله عنه: «مَنِ اقتصد أغناه الله» ومن تواضع رفعه الله» ومن 
ا د ده 7 (:) 
تجيرٌ قصمه الله». عزاه للبزار : 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (7/ 701)» وقد تقدم قريبًا تخريج هذا الأثر. 

(7) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» .)07١777(‏ وقال: «لا أحفظه إلا بهذا الإسناد». 

(©) انظر: «جامع الأحاديث)» ,)5١١65(‏ و«الجامع الصغير» للسيوطي .)١١18865(‏ 
والحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5774)» والطبراني في «المعجم الكبير») ))٠١١14(‏ 
و«المعجم الأوسط» (2045). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 3507): «رواه أحمد. 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفي أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف». 

(5) انظر: «جامع الأحاديث» (507/77)» و«الجامع الصغير» للسيوطي .)١5757(‏ 
والحديث رواه البزار في !مسنده» (451)» وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي يلد إلا 
من هذا الوجه بهذا الإسناد. ولم نسمعه إلا من عمران بن هارون». 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ 8417): «رواه البزار» وشيخه فيه عمران بن هارون 


البصري قال الذهبي: شيخ لا يعرف حاله أتى بخبر منكر؛ أي: هذا الحديث». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ه؛ ١‏ 
رس جريروة ناي ١‏ اذا والإركةه ومر عا اردق تس العررا: 
عزاه للطبرانيٌ"'". 
وعن عائشة رضي الله عنها: «إذا أراد الله بعبيد خيرًا رزقهم الرّفْق في 
معاشهم. وإذا أراد بهم | رزقهم الحرق في معاشهم). عزاه للبيهقي في 


اضعب الإيمان)9', 


إلى غير ذلك. والله أعلم. 


.)1105( و«الجامع الصغير» للسيوطي‎ ,)١5874( انظر: «جامع الأحاديث)»‎ )١( 
والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2315/8). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد)‎ 
«رواه الطبراني» وفيه عمر بن ثابت وهو متروك».‎ :)18 /( 

(0) انظر: «جامع الأحاديث» »)١1876(‏ و«الجامع الصغير» للسيوطي (5407). 
والحديث رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)5١51(‏ 
ورواه أيضًا معمر بن راشد في «جامعه)» )7٠١7١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «ما 
كان الرفق في قوم قط إلا نفعهم؛ ولا كان الخرق في قوم قط إلا ضرهم». 
ورواه معمر بن راشد في «جامعه» )١457(‏ عن الزهري يرفعه. ولفظه: «عن الزهريء أن النبي ككل 
قال لعائشة: إن الله إذا أراد بقوم خيرًا رزقهم الرفق في معيشتهمء وإذا أراد الله بهم سوءًا أو غير ذلك 
سلط عليهم الخرق في معيشتهم). 
وأصله عند مسلم (75695) بلفظ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه». 


4 252 الول جين 


اتبيه الثاني 
في سرد بعض أحاديث الاستخارة 

وبالسّند إلى الحافظ ابن حجرء بأسانيده التي منها: 

عن النجم عبد الرَّحِيم الحَمَويٌّ» عن الحبجّاره عن الرَبَيديٌ عن أبي الوَّقتِء 
عن الدَّاوْدِي» عن السّرَحْسِيٌّ» عن الفِرَْرِيٌ» عن رئيس الحفاظ المتّقين”" الإمام أبي 
عبد الله البخاريٌ ‏ شكر الله سعيه ‏ أنّه قال في (باب ما جاء في التّطوع مثنى مثنى) 
من «صحيحه): ثنا قتيبة» ثنا عبدٌ الرّحمن بن أبي الموالي» عن محمد بن المنكَدرٍء 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله كل يعلّمُنا الاستخارة 
في الأمور كلّهاء كما يعلّمُنا السُورةَ من القرآنِء يقول: «إذا مََّ أحدّكم بالأمر 
ليركَعْ ركعتيْنِ مِنْ غير الفريضة ثمَليَعَلَ: اللّهمَ إنّي أستخيْرٌك بعلمكٌ» وأستقدولة 
ِقَذْرَتِكَء وأسألكَ مِنْ فضلِك العظيم» فإنّكَ تقَدِرٌ ولا أَقِدِنُ وتعلّم ولا أعلم. وأَنْتَ 
علّامُ الغُيُوبٍ» اللّهمّ إنْ كنْتَ تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله - فَافدَرْهُ لي وَيَسُرْه لي» : ثم بارك لي فيه» وإن 
كنْتَ تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّشَّدٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل 
أمري وآجله ‏ فاصرفهُ عنّىء واصر فني عنه. واقدّر لي الخيرٌ حيث كان ثم أَرْضِنِي 
به)» قال: اويسمّي حاحتةه)20. 

وقال في (كتاب الدّعوات)» (باب الدّعاء عند الاستخارة): حدَّئنا مُطرّفُ بن 


عبد الله أبو مُصعبء. ثنا عبد الرّحمن بن أبى الموالى» عن محمد بن المنكّدر. عن 


)١(‏ فى (ن): «المتيقنين»» ولعل الصواب: «المتقنين». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 


جابر بن عبدٍ اللو رضي الله عنهما قال: كان التي َك يعلّمُنا الاستخارةً في الأمور 
كلّهاء كسور”" من القرآن: «إذا هَمَّ بالأمْرِ فَلْيَرْكَمْ ركعتيْنِء ثم يقول: اللّهمَ إني 
اسع لذ ا وساف الدّعاك وقال في آخره: ثم رَضْنِي به ويسَمٌي حاجتة)7 . 

وقال في (كتاب التّوحيد) في (باب قوله تعالى: #قَلَ هوَالْقَاوِرٌ 4 [الأنعام: 10]): 
حدّثنا إبراهيمُ بن المنذر””» حدّثنا مَعْنُ بن عيسى» حذثني عبد الرّحمن بن أبي 
الموالي قال: سمعْتٌ محمَّدَ بنَ المنكدرٍ يحدَّث عبد الله بنَ الحَسَن يقول: أخبرني 
جابرٌ بن عبد الله السَّلَمِىٌ قال: كان رسولٌ الله يك يعلّمُ أصحايّه الاستخارةً في الأمور 
كلّها كما يعلّمُهم السُّورةَ من القرآنء يقولٌ: «إذا هَمّ أحدُكُم بالأمْر فلِيرْكَمْ ركعَتيْن 
من غير الفريضّةء ثم لِيَقَلَ: اللّهمَ إنّي أستخيرٌكَ بعلوكَ ‏ إلى ١علام‏ العُيُوبٍ)»» ولم 
يقلّ: «العظيم» اللّهمّ فإنْ كنْتَ تعلّمُ هذا الأمرّ_ثمَ تسمّيه بعينهخيرًا لي في عاجل 
أمري وآجله ‏ قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ فَاقَدَرْهُ لي ويَسُرْهُ لي» 4 
نارك لى فيد اللي إن كك هله 21 الى الى سنن بومعاكتى وغاقة أمري ا 
قال: في عاجلٍ أمري وآجله ‏ فاصرفنِي عنه. وَاقَدّرْ لي الخيْرٌ حيث كان ثم رَضّني 
به”". انتهى . 

قال الحافظٌ ابنُ حجر في «فتح الباري»: وقد أفصح عبد الرّحمن بن أبي الموالي 
بالواقع في حالٍ تحمّلهء ولم يتصرّفٌ فيه بأن يقول: (حدثني». ولا: (أخبرني). 


)١(‏ كذافي النسخ الثلاث» وفي «البخاري»: «كالسورة». 

(6) رواه البخاري (17/857). 

(9) في النسخ الثلاث: «المنكدر». والتصويب من (صحيح البخاري». 
(5) في (ن): «و). 

(4) رواه البخاري (795). 


١1‏ 10 وات 


وسناق الكلام إلى أن قالّ: وتقدّم حديث الباب في (صلاة اللّيل) وفي 
(الدّعوات) من وجهين آخرين عن عبد الرّحمن بن أبي الموالي» ذكرّه في كل منهما 
بالعنعنة» قال: (عن محمّد بن المنكدر)» لم يقل: (سمعْتٌ)» ولا: (حدّثنا)» وكذا 
أخرجّه التّرَمذيٌ والنّسائىٌ» وهو جائرٌ؛ لأنّها صيغة محتملة» فأفادّثْ هذه الرّواية 
تعيينَ أحد الاحتمالين» وهو التّصريح بسماعه. ولهذا نزل فيه البخاريّ درجة؛ لأنّه 
عنده بواسطةٍ واحدةٍ عن عبد الرّحمن» وهنا وقعَ بينه وبينَ عبدٍ الرّحمن اثنان» لكن 
سَهّلَ عليه النْزولَ تحصيلٌ فائدةٍ الاطّلاع على الواقع» وفيها تصريح عبد الرّحمن 
بالسّماع في موضع العنعنة» فأمِنَ ما يخشَّى من الانقطاع الذي تحتمله العنعنة. 

وقد وقع لي من رواية خالد بن مَخْلَّدِه عن عبد الرّحمن قال: سمعْتٌ ابن 
المنكدر يحدَّتُ عن جابرء أخرجه ابن ماجة 0 

وخالدٌ من شيوخ البخاريٌ فد ]ل يكون سمع منه هذا الحديث» مع 
الي اللاولة من تبيينة المتتضوهين ا جيك وهو 
عب الله يق الحسر: :التي 5 

وعبد الله هذا هو ابن الحسنٍ بن الحسن"" بن علي بن أبي طالب رضي الله 


عنهم» وهو من التابعين» روى عن عم جدَّه” عبد الله بن جعفر» وله رواية عن أ أمّه 


.)1787( رواهابن ماجه‎ )١( 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١7(‏ 775). 

69 في النسخ الثلاث : االحسين»» والمثبت من «فتح الباري) كقالخا اجمك«التقريب») و«التهذيب». 

(5:) كذاة في النسخ الثلااث والمطبوع من «فتح الباري». والصواب: عن ابن عم جده». وكذا جاء على 
الصواب في «التهذيب». فجده هو الحسن بن علي بن أبي طالبء وعبد الله هو ابن جعفر بن أبي 
طالب» فالحسن وعبد اللّه ابنا عمومة. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أأصل استخارة أعمال الليل والنهار 4 ١‏ 


فاطمة بنت الحسين وعن غيرهاء مات في حبس المنصور سنة .2700١157(‏ كذا في 
«فتح الباري». 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: قال التّرمذَيٌ بعد أن أخرجه: حديث حسن 
صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموالي» وهو مدني ثقة» روى عنه 
غير واحد» وفي الباب عن ابن مسعود وأبي أيوب”". 

قال الحافظً: قلْتُ: وجاء أيضًا عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر: 

فحديث ابن مسعود أخرجه الطَبراننٌ وصحّحه الحاكم. 

وحديث أبي أيُوبٍ أخرجه الطَبرانيٌُ؛ وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 

وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبّان في (صحيحه». 

وحديث ابن عمر وابن عبّاس حديث واحد أخرجه الطبرانيٌ عن" ' إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن عطاء عنييها التي 

وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَبراني في «المعجم الصّغير): 
ثنا عثمان بن خالد بن عَمرو السلفيٌ الجمصيٌ بحمص. ثنا إبراهيم بن العلاء 
الزبيديٌُ» ثنا إسماعيل بن عيّاش» عن المسعوديٌ» عن الحكم بن عُتيبة وحمّاد بن 
أبي سليمان» عن إبراهيم النَخعيٌ عن علقمةً بن قَيْسِء عن عبد الله بن مسعود قال: 
كان وسول اله كلاو امنا الا مععارة كما بعل ةنا الثور تميق القرا اوقل تزذا آراة 


)١(‏ في النسخ الثلاث: «2115. والمثبت من «فتح الباري». 

(0) انظر: «جامع الترمذي» الحديث .)5/8٠0(‏ 

(9) في (ن): «من طريق». 

(:) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 14؛» وسيأتي المصنف ببيان ما ذكره الحافظ ابن حجر من 


ع حر | 0 وا 
وها جوع كد | 9 


أحدكم أمرًا فليقل: اللّهمَ إنّي استخيركٌ بعليك» واستقدِرّكَ بقدرَتِكَ» وأسألّك من 
فضلِكٌ العظيم. فإنَّك تقدِرٌُ ولا أقِيِنٌ وتعلّمُ ولا ألم وأنت علَامُ الغيوبء اللَّهمَّ 
إن كان في هذا الأمر خِيْرَة”'2 في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدَرُهٌ لي» وإن كان غير 
ذللفسيرًا يهل لى الخد سيف كان»«واضرف عى الشرّ نحي كان ورضى 
بقضائِكٌ». لم يروه عن الحكم إِلّا المسعوديٌ. انتهى 7 

ونه اند لابق إلى الحافظ ابن حجر بأسايده إلى طبرا 

منها: عن فاطمة بنت محمّد بن عبد الهادي» عن محمّد بن عبد الحميدء أنا 
إسماعيل بن عبد القويّ بن أبي العزه قال: قرئ على فاطمة بنت أبي الحسن ونحن 
نسمعء عن فاطمة الجْوْزِدَانِيَّة سماعا قالت: أنا أبو بكر بن رَيْدّة(": أنا أبو القاسم 
اللخ بيهو الطران د ذكره: 

كال راتت أ جد حيو بن أحمد العينيٌ الحنفيٌ في شرحه للبخاريّ 
المسمّى «عمدة القاري»: وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الطَبرانيٌ في «الكبير» 
من رواية صالح بن موسى الطّلْحِي©» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبد الله قال: علَّمنا رسولٌ الله يك الاستخارةً فقال: «إذا أراد أحدُكم أمرًا فليقل: 


الله إلى أستخيرك بعلمكٌ...): ولم يقل: «العظيم». وقال: «فإن كان هذا الذي 


)١(‏ في (ن): (خير). 

(0) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (5 ؟6). 

(9) في (ن): (زيد). 

(5) في النسخ الثلاث: «مدنس الطّائي» بدل: «موسى الطلحي». والتصويب من «المعجم الكبير)؛ 


و«عمدة القارى). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١٠6‏ 


أريدٌ خيرًا("" في ديني وعاقبة أمري فيسّرْهُ لي» وإن كان غيرٌ ذلك خيرًا لي" فاقيِز لي 
الله يفيت كان ول ١نم‏ يعزم 

وبه إلى الحافظ ابن حجر عن الحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
ونان الفقم” الشاقف وحم الله #عالى :قن كتانه يوار الطمان إل زواقك اد 
حجان قال (نات الاستخارة) أخور نا مح ليه حاف وه حوري انا برقيو فيان 


8" وروا الطبرانيٌ من طرق أخرى. انتهى 0» 


الأغلي "بتكا او وهيه أخير تى 2ر10 أن الو يتين أب الولية جيه أن | ونين 


0 | 0م 2 


خالد , توأ أدوات لأنصاريّ حدّثه عن أبيه» عن جدّه أبي يوب رضي الله 
عنه: أنَّ رسول الله يله قال: اك اموا م رامخ براك لم قله 
كَنَبَ الله لَك ثمّ احمَذ ربّكَ مجه ثم قل قل: اللّهمّ إِنَّكَ تقدرُ ولا أقيِنُ وتعلّمُ ولا 


عه س 


ألم وأنْتَ عَلَامُ الْيُوبء فإنْ رأَيْتَ لي فلانة داتشحيها ناسهها - خيرًا في ديني 
ودنياي وآخرتي فاقدزها لي؛ وإن كان غيرّها خيرًا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي 
فاقض لى ذلك)7"'. 


() في (ش): «خيرًا لي». 

(5) :الي لبس :في (شن): 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .)٠١١١5(‏ 

00( كذا في النسخ الثللاث» وفي «عمدة القاري»: «طريق». 

(6) انظر: «عمدة القاري» للعيني (1/ .)١577‏ 

(0) في النسخ الثلاث: «عبد الله»» تبعًا ل«موارد الظمآن»» والتصويب من «صحيح ابن حبان». 

(0) في النسخ الثلاث: «أبي الوليد»» والتصويب من «صحيح ابن حبان»؛ و«موارد الظمآن». 

() في (ن): عن أبي أيوب). 

(9) رواه ابن حبان في «صحيحه) ٠ 5٠(‏ 25» وانظر: «موارد الظمآن» (2180). وسيأتي تتمة تخريجه 
والكلام عليه قريباً. 


ع حير | 0 را 
؟ ١6‏ كد | ل 


أخبرنا أبو خليفة» ثنا على بن المَدِيْنِىٌ» ثنا يعقوبُ بن إبراهيم» ثنا أبي» عن ابن 
إسحاقٌ, حدّثني عيسى بن عبد الله بن مالك» عن محمّد [بن عمرو]”"2 بن عطاء. 
عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدريٌٍ رضي الله عنه قال: سمعْت رسول الله 
لله يقول: «إذا أرادَ أَحَدَُكُمْ أمرًا فليقل: اللّهمّ إن استخيْرٌكَ بعليكٌ؛ وأستقيراك 
بقدرَتِكَء وأسألّكَ من فضلِك العظيمء فِنّكَ تقدرٌ ولا أقِدنُ وتعلّم ولا أعلّمء 
وان علا الحو بِء الله إِنْ كان ا كذا [للأمر الذي يريد]”" خيرًا لي في ديني 
ومعيشتي وعاقبة أمري فاقدَرْه لي ويسّرْهُ لي وأعني عليه» وإن كان كذا وكذا للأمر 
الذي يريد شرًا لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فاصرفةٌ عني. ثم اقدّر لي الخيرٌ 
انتما كاذو لاعول:ولاقرة إل بالله)0". 

أخبرنا الحسينٌ بن إدريس الأنصاريٌ» ثنا حمزةٌ بن طِلْبِة ثنا ابن أبي فَدَيْكء 
ثنا أبو المفضّل” بن العلاء بن عبد الرّحمنء عن أبيه» عن جدّهء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أراد أحدُكم أمرًا فليقل: اللّهُمَ ني 
أستخيرّك بعلمك» وأستقدرٌك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم. فإنّك تقَدِرٌ 
ممم ا اساي 
ديني» وخيرًا لي في معيشتي. وخيرًا لي في عاقبة أمريء فاقدّرْه لي وبارك لي فيه. 
ون كانَ غير ذلك خيرًا لي فاقدز لي الخيرٌ حيثُ كان وَضّني ”© 


() «ابن عمروا من مصدري التخريحج. 

(؟) مابين معكوفتين من مصدري التخريج. 

() رواه ابن حبان في «صحيحه» (886)» وانظر: «موارد الظمآن» (587). وسيأتي تتمة تخريجه 
والكلام عليه قريباً. 

(:) في النسخ الثلاث: «الفضل»» والتصويب من مصدري التخريحج. 

(5) رواه ابن حبان في «صحيحه) (8857). وانظر: «موارد الظمآن» للهيثمي (/5/1). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أأصل استخارة أعمال الليل والنهار + ١‏ 


:١‏ 1 م000 _-: افو ليف © اشنتؤة شبل» مستقيم الأمر فى الجديية: انتهى تقل 
«موارد الظمآن)2". 


وعزا الحافظ السَّيوطيٌ حديتٌ أبي أيُوب إلى الإمام أحمد وابن خزيمة وابن 
دان والحاكم والطبرانى وأبى نعيم والبيهقى والصياء المقدسى فى [المكاة) 
وابن ع 6 


ره 


وقد ظهر من سوق سند ابن حبان أنه رواه من طريق شيخه ابن خزيمة. 


)١(‏ «وهو محمد بن حبان التميمي البستي الحافظ مات سنة 2455٠‏ من (ن). 

() في النسخ الثلاث: «الفضل»» والتصويب من مصدري التخريج. 

(9) انظر: «موارد الظمآن» للهيثمي (5745-/5817) (ص: /17/1). 

(5) انظر: «جامع الأحاديث» (5779). 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (770957)» وابن خزيمة في «صحيحه» ,.)١57١(‏ 
وابن حدّان في اصحيحه) .))5١5٠(‏ والحاكم في «المستدرك» .1١١81١(‏ 559/8)), والطّبرائي 
في «المعجم الكبير» ))739451١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (25575» والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ».)١77960١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ 75)» وذكره الضياء المقدسي في 
السئن والأحكام» (55 »)23١‏ ولم أقف عليه في «الأحاديث المختارة» له. 
قال الحاكم: هذه سّنَهُ صلاة الاستخارة عَزِيزةٌ تَمَرّد بها أهل مصرء ورواتّه عن آخرهم ثقاتٌ» ولم 
يخرجاه. 
قلت: أيوب بن خالد قال الحافظ في «التقريب»: فيه لين. وخالد بن أبي أيوب الأنصاري ترجمه 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 777) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلآ» ولم يوثقه غير ابن 
حبان. انظر: «الثقات» (5/ .)١19/‏ 


وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ 57): هذا حديث حسن من هذا الوجه. صحيح لشواهده». 


ع بكائل 5د را 
١5‏ ا 2 


وعزا حديث أبي سعيد الخدريٌ إلى ابن أبي الدنيا وأبي يعلى وابن حبّان 
والبيهقي والضّياء”"» وعزاه أيضًا إلى الطّبراني عن ابن مسعود”" واللّفظ كرواية ابن 
حبّان إلى: «علّام الغيوب»» وبعده: «اللَّهمَ إن كان كذا وكذا_من الأمر الذي تريد © 
خيرًا في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري فيسّره لي» وإِلّا فاصرفه عنّى واصرفني عنه ثم 
ادر لي الخير أينما كان ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله». انتهى 00 


وعزاحديث أبي هريرة بعد ابن حبّان إلى المخلصي في «أماليه»» وابن 
الها 


وبالسّند إلى الشمس محمد الرّملى عن على بن ياسين الطرابلسيٌ الحنفىٌ» 
عن الحافظ السََحَاويٌ أنه قال في «كتاب الابتهاج بأذكار المسافر الحاج»: ولابن 


.)11١١( انظر: «جامع الأحاديث»‎ )١( 
وابن حبان في «صحيحه» (885). والبيهقي في‎ »)١757( والحديث رواه أبو يعلى في المسنده»‎ 
.)5١7( «شعب الإيمان»‎ 
والبزار كما في «كشف الأستار» (85/ 65). قال‎ »)11١5( ورواه أيضًا الطبراني في «الدعاء»‎ 
«رواه أبو يعلى ورجاله موثقون».‎ :)38١ /7( الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (9/777)) و«المعجم الصغير» (5 01). 

00 في (1) و(ن): «تريد لي». 

(5) في (ن): «قدر». 

(4) انظر: «جامع الأحاديث» .)١1١1١(‏ 

(5) انظر: «جامع الأحاديث» .)١1١7(‏ 
والحديث رواه ابن حبان في «صحيحه» (887)) وابن المخلص في «المخلصيات» (79517)) وفي 
«أماليه» (5). 


ورواه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (71/71)» والطبراني في «الدعاء» (117:5). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ه6٠١‏ 


السَّئي من حديث إبراهيم بن البراء بن النّضر بن أنس بن مالك عن أبيه» عن جدّه أن 
رسول الله كَل قال لأنى وافى_ الله عنة: (إذا هممْتَ بأمر فاستخر ربّك فيه سبع 
مرّاتء ثمَّ انظر إلى الذي يسبق إلى قلبكٌ» فإن الخيرٌ”' فيه». انتهى”". 


وزاد الشيوط عزوه إلون الدّيلمي في (مسئل الفردوس» 7 


)١(‏ في (أ) و(ش): «الخيرة». 

(0) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (/24). قال النووي في «الأذكار» (ص: :)١١١‏ اإسناده 
غريبء فيه من لا أعرفهم». 
ونقل ابن حجر عن شيخه العراقي تعقبه على النووي في «نتائج الأفكار» (5/ 59 )7١‏ فقال: 
«قال شيخنا في «شرح الترمذي»: هم معروفون, لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد. وهو 
إبراهيم بن البراء» فقد ذكره في الضعفاء العقيلي وابن عدي وابن حبان وغيرهم. وقالوا: إنه كان 
يحدث بالأباطيل عن الثقات»ء زاد ابن حبان: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه... فعلى هذا 
فالحديث ساقطء والثابت عن النبي كك أنه كان إذا دعا دعا ثلانًا». 

(*) انظر: «مسند الفردوس» للديلمي (8551)» و«جامع الأحاديث» (51/79 5). 


52 28 الإلاالجوف 


اليه الثّالث 
في ندب الاستعانة بالصّلاة في التّوائب والمهمّات 

قال الله تعالى هاديًا: “9 واستعينوا با لصَّبْرِ وَاَلصَلَوْوَ ...4 الآية [البقرة: 44]. 

أطلقٌ الصّبِرٌ ولم يقيّد بأنّه على ماذا؟ ولاعن ماذا؟ فشمل الصَّبِرٌ بقسمَيّه؛ أعني: 

د المتغدق ب(عن).» وهو الصّبر عن المعصية. 

- والمتعدّي ب(على)؛ بقسميه وهو الصَّبر على المصيبة» والصَّبر على الطّاعة. 

وكذلك أطلق الصّلاة ولم يقيّد بأمر دون أمرء فشمل مهمّات العبد كلّها 
فالصّلاة مندوبٌ إلى الاستعانة بها عند المهمّّات» من حصول المرغوبء واندفاع 
المكووه. 

فدخل صلاةٌ الاستخارة في القسم الأوّل؛ أي: التي يستعان بها عند الهمٌ 
بمرعو ب . 

ودخل صلاةٌ الاستعاذة في القسم الثَّاني؛ أي: التي يُستعان بها عند التَّحفْظ 
عن مكروه. 

عن قتادة في قوله تعالى: #وَآسَتَِتُأالصَبرِ وَالصَكَوْةَ 4 قال: إِنّهما معونتان 
من الله» فاستعينوا بهما. عزاه السَّيوطِيٌ لعبد بن حميد”". 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان انب يك إذا حَرّبَهُ أمرٌّ فزع إلى الصّلاة. 
عزاه السّيوطيٌ لأحمد وأبي داود وابن جرير”". 


.)١859 /١( انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ )١( 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (99؟2)575,‎ .)١ /١( (؟) انظر: «الدر المنثور» للسيوطى‎ 
واللفظ له.‎ )1١19-5174 /1١( والطبري فى «تفسيره»‎ :»)172١9( وأبو داود‎ 


قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 177): «أخرجه أبو داود بإسناد حسن». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار /اه ١‏ 


وعن صهيب رضي الله عنه عن النْبيّ يك قال: «كانوا- يعني: الأنبياء ‏ يفزعون 
إذا فزعوا إلى الصّلاة». عزاه لأحمد والنّسائي وابن حبّان”". 

وعن حذيفة رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن و قعود.... 
وساف الحديك :إلى أن قال فرحخت إلى سول الله الله وخر متهول بكتملة يصلى: 
وكان إذا حزبه أمر صلّى...» الحديتٌ بطوله. عزاه للحاكم ‏ وصحّحه ‏ وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي وابن عساكر”". 

وذلك أنَّ الصّلاة من أقرب الوسائل إلى رضوان الله وفتح باب رحمته تعالى: 
نقد واي ون عدالة ركوق هلها الفيد اد إلى ازله تعالى ره أن نيزا ساد عدر 


و 
تر ٠‏ 8 2 
وجهه في التراب») 5 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» للسيوطي /١(‏ 2). والحديث رواه بإسناد صحيح الإمام أحمد في «المسند» 
2)١9790(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» )2٠١7170(‏ وابن حبان في «(صحيحه» .)١417/5(‏ ورواه 
أيضًا ابن أبي شيبة في (مسنده) (5/0)) والمروزي في «الصلاة» »)7١9(‏ والضياء المقدسي في 
«المختارة» (8// 09). 

(0) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (75/ 0١‏ .). والحديث رواه الحاكم في «المستدرك» (8776). 
وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (577)» والبيهقي في «دلاتل النبوة» (1/ 50١‏ - 505)» ولاشعب 
الإيمان» (35117)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ 75875-787). وصححه الحاكم. وليس 
عنده وعند أبي نعيم موضع الشاهد. 
ورواه أيضًا أبو عوانة في (مستخرجه) (58557). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (250175). وذكر حديثًا آخر ثم قال: «لم يرو هذين الحديثين 
عن عاصم إلا الهيثم بن جهم.ء تفرد بهما عثمان بن الهيثم». 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (515): اعثمان هذا هو ابن القاسم ذكره ابن حبان في 
الثقات»). 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)3١١ /١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط من طريق عثمان بن - 


قدا 092 ال ا 


وورد: «أقربٌ ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد)7". 


وورد: (إِنْ المصلّي ليقرع باب الملِكء وإنّه مَنْيدِمْ قرع الباب يوشِك أن 


يفتح له)2"0, 


وورد: ١مفاتيح‏ الجنة الصّلاة». أخرجه أحمد والبيهقي من حديث جابر”" 


3 القاسم عن أبيه» وقال: تفرد به عثمان. قلت: وعثمان بن القاسم ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرفع 
في نسبه وأبوه فلم أعرفه». 
وقد نبَّه الألباني إلى أنه قد تحرف اسم (الهيثم) إلى (القاسم) عند المنذري والهيثميء وذكر له 
علة أخرى وهي الراوي عنه: (محمد بن عثمان بن أبي سويد الذراع)» فهو أسوأ حالًا منه. قال عنه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ 5 :)07"١٠‏ «حدث عن الثقات ما لم يتابع عليه» وكان يقرأ عليه من نسخة 
له ما ليس من حديثه عن قوم رآهم أو لم يرهم. ويُقلب الأسانيد عليه فيقرٌ به... فكان يشبّه عليه 
وأرجو أنه لا يتعمّد الكذب, وأثنى عليه أبو خليفة؛ لأنه عرفه في أيامه» فسمع منه». انظر: «السلسلة 
الضعيفة») /١5(‏ 77-1/75). 
قلت: ويشهد له ما بعده. 

4 رواه مسلم (5/7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه القضاعي في «مسنده» )١151/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5/ 7"87): ايحيى بن صالح الأيلي» روى عنه يحيى بن بكير 
مناكير» قاله العقيلي»؛ وعد منها هذا الحديث. 
ورواه أبو داود في «الزهد» ,.)١55(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») (84951.ا8/84) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه موقوفًا عليه. قال الهيشمي في ١مجمع‏ الزوائد» (؟/ 501): «رواه الطبراني 
في الكبير» ورجاله رجال الصحيح). 

0 رواه الإمام أحمد في «المسند) ,)١5555(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان» (5505.750565). ورواه 


ا 


أيضًا أبو داود الطيالسى فى «مسنده» »)١1849(‏ والترمذي (5). وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه. 
وسليمان بن قرم وثقه أحمد وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه حسانء» وخرج له في الصحيح. قال 
الحاكم: أخرج له مسلم شاهداً» وقد عُمز بالغلو وسوء الحفظ جميعاً. وقال ابن حبان: رافضي غال - 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١٠64‏ 


والجنّة مستقرٌ الرّحمة» فالصّلاة مفتاح الرّحمة. 


وورد. «من صلّى ركعتين لم يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إيّاه عاجلا أو 
)20 . 


-0 يقلب الأخبار. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. انظر: «البدر المنير» لابن الملقن (7/ 559 ٠‏ 50). 
وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 17/5): «رواه أبو داود الطيالسي من حديث جابر» 
وهو عند الترمذي» ولكن ليس داخلا في الرواية». 
قلت: لعل ذلك لأنه جاء به كالشاهد للحديث الذي قبله: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»» فقد قال الترمذي عقب هذا الحديث: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه... 
وفي الباب عن جابر» وأبي سعيد»» ثم ساق حديث جابر رضي الله عنه. 

)١(‏ بهذا اللفظ ذكره السيوطي كما في «جامع الأحاديث» (1/ )١05‏ من حديث أبي الدرداء» ولفظ 
الطبراني في «المعجم الأوسط» (2)2077: «ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأء ثم يصلي ركعتين أو 
أربعًاء مفروضة أو غير مفروضة. ثم يستغفر الله إلا غفر الله له»» وقال: «لا يروى هذا الحديث عن 
أبي الدرداء إلا بهذا الإسناد» تفرد به: صدقة بن أبي سهل». 
ورواه أحمد في «المسند) (57()117591 2776 وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (50 ))53١‏ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه بلفظ قريب. 
قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/ 717): «أخرجه أحمد والطبراني» وسنده حسن». 
وقريب من لفظ الأصل ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/571)» والحارث في «مسئده» كما في 
ابغية الباحث» )١189(‏ من حديث صلة بن أشيم مرسلاء ولفظ ابن أبي شيبة: من صلى ركعتين لم 
يحدث نفسه فيهما بشيء من الدنياء لم يسأل الله شينًا إلا أعطاه إياه». قال البوصيري في «الإتحاف» 
85/9 ؟)» ازؤاه الحارك هموسلا ورحالة ثقاتة. 
قال ابن حجر في «الإصابة» (7/ “571): (صلة بن أشيم بوزن أحمد بمعجمة وتحتانية أبو الصهباء 
العبدي تابعي مشهور أرسل حديثا فذكره بن شاهين وسعيد بن يعقوب في الصحابة ‏ وذكر الحديث 


وذكره في التابعين البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان». 


3 2 لذلا اجرف 


كما وورد: من توضأ فاحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين» فدعا ريه كات 
دعوته منكتجارة متفحلة أ ل 


وورد: «الصبر ضياءًء والصلاة نور)”"'. 
: 21 5 فس ها الح عا عام 
وورد: (صلاة الرجل نور في قلبه» فمّن شاء منكم فلينور قلبه) . 


وورد: «الصّلاة قربان المؤمن)©2). 


)01( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» كما في «مجمع الزوائد» 
للهيثمي (؟/ ٠)وقال:‏ «رواه الطبراني في الكبير وفيه: عطاء بن عجلان وهو ضعيف». 
ورواه أحمد في «المسند» (117/591) بلفظ: «من توضأ فأسبغ الوضوء»ء ثم صلى ركعتين يتمهماء 
أعظاة:]للناهنا سال مكلذ أ مو 2 |ة: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 717/8): «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» وفيه ميمون أبو محمد قال الذهبي: لا يعرف». 
وانظر تخريح الحديث السابق. 

(؟) رواه مسلم )5١7(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

() ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» (72777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟/ 14 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
(إن صلاة الرجل نور في بيته فمن شاء فلينور بيته»» في ترجمة حكيم بن خذام الأزديء وقال: ١وهو‏ 
ممن يكتب حديثه). 
لكن قال البخاري في «التاريخ خ الكبير» (7/ :)١18‏ «كان يرى القدر» منكر الحديث». 
وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (”7/ :)3١7”‏ «متروك الحديث». 
وروي بلفظ: «الصلاة نور المؤمن»» وسيأتي في تخريج الحديث الآتي. 

(5) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (5/ )١١7‏ من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: «إن 
الصلاة .» في ترجمة علي , بن إبراهيم يم البصريء وقال: «روى عن الثقات بالبواطيل»» وساق هذا 
الحديث ثم قال: «وهذا باطل بهذا الإسناد وبهذا اللفظء وأظنه أراد الذي عند الأشج عن أن خالد 


الأحمر عن عيسى بن ميسرة (هو ابن أبي عيسى) عن أبي الزناد عن أنس عن النبي كَكِ: «الصلاة نور - 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١ >7١‏ 


م 


و: «الصّلاة قربان كل تقَيَّ00". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: في قوله وه في حديث الاستخارة: 
«فليركع ركعتين» ثم يقول...) الحديث: هو ظاهرٌ في تأخير الدّعاء عن الصّلاة. 

أي: لأنّه قال: «ثم يقول» بلفظ (ثم) المفيدة للتّراخي. 

ثم قال: قال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصّلاة على الدّعاء: أنَّ المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الذّنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب(" 
الملك؛ ولا شيء لذلك أنجمٌ ولا أنجحٌ من الصّلاة؛ لِمَا فيها من تعظيم الله والناء 
عليه. والافتقار إليه قالّا وحالًا. انتهى””. 


2 2 4 


د المؤمن» فتوهمه حفظأ فأخطأ أو تعمد في الإسناد والمتن...». 
وحديث: «الصلاة نور المؤمن» رواه ابن ماجه »257١١(‏ والبزار في «مسنده» (21717» وأبو يعلى 
في لمسنده») (700)» وأبو سعيد الأشج في «حديثه» (257). قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(5/ 7579): «هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف». 
وله طريق أخرى رواها المروزي في «الصلاة» »)١37//(‏ وابن عدي في «الكامل» (17/ 47)» وفيها 
يزيد الرقاشي ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 518). 

)١(‏ رواه الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص: »)١59‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (5105) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» )66١١(‏ 
إلى القضاعيء ورمز لضعفه. 

6 في النسخ الثلاث: «قربان» بدل «قرع باب). والمثبت من «فتح الباري». 


(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 185). 


ع | ١‏ 
حل ال لكان 


التنبيه الرابع 

من المقرّر في محلّه أنَّ كل صلاة لها سببٌ متقدّم على فعلها أو مقارِنٌ لفعلهاء 
فهي لا تُكرّه في الأوقات المكروهة؛ وكلّ صلاة لا سبب لها أو لها سبب”" متأخر 
فهي مكروهة. 

ومثلوا للقسم الأوَّل بالفاتئة والكسوف والتَّحيّة. 

وللثاني بصلاة الُسبيح. 

وللثالت بركعتى الاستخارة والإحرام: 

قال الرّافعي 5 «العزيز) في القسم الأول: ومنها صلاة الاستسقاء» وفيها 
وجيان فترهنينا المعدفية بالتردة: 

اجوهماة أنه نكرو لآن الفرهى متها الذهافوا ل اله وهو له قوك الاير 
فأشبهَتْ صلاة الاستخارة» وهذا هو الذي ذكره صاحب «التّهذيب» وآخرون. 

وأظهرهما: أنَّها لا تكره؛ لأنَّ الحاجة داعية إليهاء موجودة في الوقت» ومّن 
قال بهذا قد يمنع الكراهة في صلاة الاستخارة أيضًا. العو ا 


قال البدر لكشي في «(الخادم»"”": وما حاوله من طرد الخلاف في صلاة 


)١(‏ «أولها سبب» ليس في (ن). 

00 انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 29/4). 

() كتاب «خادم الرافعي والروضة» للزركشي»ء ويظهر من اسمه أنه اعتنى بكتاب «العزيز شرح الوجيز» 
للرافعي» و«روضة الطالبين» للنووي. 
ومصنفه: الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (1/45ه)» والزركشي نسبة إلى 
الزركش» كلمة فارسية معربة تعني الحرير المنسوج بالذهب أو الفضة.» لقب بذلك لأنه تعلم هذه 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 


َ 


الاستخارة هو قضية كلام الإمام”"2» فإنّه صرح بأنّها كركعتي الإحرام» ويؤيّده ما 
أشار إليه الرّافعي أنَّ سببها متقدّمء فإنّهِ الَّدّد أو العزم على المختار فيه» وذلك أمام 
الحاجة. انتهى. 

وإنما كان تصريح الإمام بأنّها كركعتي الإحرام مقتضيًا لطرد الخلاف فيها؛ لأنَّ 
ركعتي الإحرام فيهما وجهان: 

قال الرّافعي في «العزيز»: وهل تُلحَق ركعتا الإحرام بهذه الصَّلوات؟ ‏ يعني: 
التي لها سبب متقدّم ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لحاجته إلى الإحرام في هذه الأوقات بالحجٌ أو العمرة. 

وأصحها وهو المذكور في الكتاب: لا؛ لأنّ سببهما الإحرام» وهو متأخر 
عنهها: انتي ""', 

قال الرر كش في «الخادم»: تابعه في «الرّوضة)20, وخالفه في ااشرح 
المهزّب»”؟» فجعل عدم الكراهة هو القويٌ» ومنع قول الرّافعي أنَّ السّبب الإحرامء 
50 وقال: بل السّبب إرادته وهو متقدم. انتهى. 


قال المّيخ ابن حجر الهيتمئٌ ثم المكيٌّ في «التحفة»: وذات السّبب 


- الصنعة في صغره. وله مصنفات كثيرة منها: «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة»» واشرح 
صحيح البخاري»» و«إعلام الساجد بأحكام المساجد). 

)١(‏ يقصد: إمام الحرمينء أبا المعالي الجويني. 

(0) انظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ /39). 

9) انظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١97 /١(‏ 

(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5/ .)١7١‏ 


4 الالا اجون 


المتأخحر كركعتي الاستخارة وركعتي الإحرام, وتُوزعَ فيه بأن سببّهما إراته لا 
فعلّهء يرد بمنع ذلك» بل هو السّببٍ الأصلييٌ» والإرادة من ضروريّات وقوعه. 


لقي 37 


أقول ‏ وبالله التّوفيق -: الذي يظهرٌ لي أن ما قوّاه النّوويٌ رحمه الله في شرح 
المهذَّب» هو القويٌ في ركعتي الاستخارة؛ لقيام الدّلِيل عليه من الحديث الصَّحيحء 
وهو قوله يَكِِ: إإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين...)”" الحديث الصَّحيح» فوقع 
الأمر بالرَّكعتين جزاءً ومسيّبًا عن الهم الذي هو شرطٌ وسببٌء فالهجٌ بالأمر الذي هو 
العزمٌ عليه والإرادةٌ له هو السّبب لمطلوبيّة الصّلاة التي يُستخار بعدّها. 

وقول ل ابن حجر الهيتميّ في «حاشية الإيضاح» كالصّريح في ذلك فإنّه لما 
نقل عن النّوويٌ تصريححّه بحصولهما بالفرض والتمل قال: وواضح أن الكلام 
فقن تقذ هتدعاق السروع فى الصّلاة» لأن ةلآ يخاطبرسةة الاسعهارة إلا 


فاه ]ذا تحقة تعلق كر وسيخا مقاب :ا لاخهاره عدواتحتن اليا بالا كان الى هر 
السّببَ لمشروعيّة الصّلاة. 

ولاشكَ أنه متقدّم على الصّلاة؛ إذ لا شكٌ أن هذا الهمٌ بالأمر غيرٌ قصدٍ فعل 
الاستخارة المتأخر عن الصَّلاة؛ لأنّ ذلك ملق بالآأمر المستخار لأجله. وهذا 
فا فال لال اه 


.)5 57 /١( انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
وتقدم تخريجه.‎ ))١١151( رواه البخاري‎ 68 


(9) انظر: «حاشية الويضاح» ددن حجر الهيتمي رضن 15 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١١‏ 


وأمّاقول ابن حجر في «التحفة:: إِنَّ السَّببٍ الأصليّ هو الفعل» فدعوى 
لم يثبتها بدليل. 

وأمّا قوله: والإرادة من ضروريّات وقوعه. فلا تقريب فيه؛ إذ لا منافاة بين كون 
الإرادة سببًا للصّلاة» وبين كونها من ضروريّات الوقوعء ولا يَلزم [من] ”" كونها 
من ضروريّات الوقوع أن يكون الفعلٌ هو السّببَ الأصليّ لا الإرادة”, فيّحتاج إلى 
دليل يثبت لقي تدعام و لوياة ىه 

وألا غيل قزري اند عرنة 8 مويه بالسديت الشحيبي رلا عي ع 
الشَّافعيٌ واشتهر قولّه: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي”". وبالله التّوفيق. 


0 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) في (ن): «لا الإرادة سببًا للصلاة». 

(*) انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ 47)» ورواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ :)٠١/‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (385)) وابن عساكر في تاريخ دمشق» /05١1(‏ 87") بلفظ قريب. 


ع يكائل ااه حور 
١5‏ ا و- 7 2 


قال الشَّيخْ ابن حجر في «التحفة»: صحّ من طرقٍ متعدّدة أنه يك نهى عن 
الصّلاة في تلك الأوقات ‏ أي: المكروهةٍ المذكورة في المتن بع التبديااريع 
والرّمحين في رواية أب نعيم في (مستخرجه على 8 لكنّه 0 بما يام 
في (العرايا) أنَّهُم عند الشَّك في الخمسة والدّون أخذوا بالأكثر وهو الخمسة 
احتياطاء فقياسٌه هنا امتداد الحرمة للرٌّ محين لذلك. 
وقد يُجاب نالفل وان الكيرةة19 لكا سق نشد بوحرفة لزنا الا 
تحقّق حِلَّه فأك الشَّكُّ هنا الأخذٌ بالرّائدء وَمَةَ الأخذ بالأقلّ عملا بكلّ من 
ا 
أقول: وعلى هذا يلزم انتفاءٌ الكراهة إذا برزٌ قرصٌ الشّمس عن الأفق بحيث 
يرى السّماء بينها وبين الأفق» وذلك لحديث البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أنَّ رسول الله يك نهى عن الصّلاة بعد الفجر حتى تطلع السّمس... الحديث©. 
وطلوعها: بروزُها عن الأفق بتمام قرصهاء بحيث ثرى السَّماءٌ - ولو مقدارَ 
عرض أصبع مثلًا ‏ بينها وبين الأفق. 
ويوضّحُه حديث البخاريٌّ عن ابن عمر رضي الله عنهما في (باب صفة إبليس 
وجنوده) قال: قال رسول الله عَلهِ: (إذا طَلَّعَ حاجبٌ الشّمسٍ قَدَعوا الصَّلاةَ حتّى 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «مستخرجه» (/1417/1)» وأصل الحديث رواه مسلم (477) من حديث عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه. 

(0) في (ش): «اللأصل». 

(*) انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي 55١ /١(‏ -557). 

(5) رواه البخاري (685). 


الرسالة  )١1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار /1 7 ١‏ 


كرتي اللعديك "فزن البرور المبعدى انام رعيفدى يمذز د أن ترى (الكماءبيتها 
وبين الآفق. 

ويوافقه حديث البخاري عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم: أن الذي بك 
نهى عن الصّلاة بعد الصّبح حبّى تَشْرُقَ السّمس". 

على وزن لزن من السرو قم يقال: ا النية: أ طلععت. 

ويروى بضمٌ أوّله من: أشرقَتٌ» بمعنى: ارتفعّت وأضاءت. 

وهذه الرّواية موافقة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند «البخاري» أيضا: 
(إذا طلّعَ حاجِبٌ الشّمسٍ فأخروا الصّلاة حبّى ترتفم»”". 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: ويجِمّع بين الحديثين أن المراد 
بالطّلوع: طلوعٌ مخصوصٌ؛ أي: حتى تطلع مرتفعة. انتهى©' 

قلتث: وعلى ما أصّله الشّيحْ ابن حجر الهيتميٌ في «التحفة» يصح أنْ يُجِمّع 
بينهما بأنَّ المراد بالارتفاع هو الارتفاعٌ عن الأفق» فيوافق رواية: «حتى تطلع»: 
واحتى تبرزاء واحتى تَشْرُقّ) من الشّروق» لا من الإشراق» بل هذا أولى؛ بناءً على 
الأصل المذكور. 

وذلك لذن رواية: (احتى تطلع»» و١احتى‏ تبرزا» واحتى تَشْرٌّق) ‏ من المجرّد 
ل المويدة ا صرة في أن الخرعة لما يد إلى بروز تمام القرص وارتفاعها 


.)879( رواه البخاري (77177)) ومسلم‎ )١( 
.)8557( ومسلم‎ »)08١1( رواه البخاري‎ )0( 

(*) رواه البخاري (0817): ومسلم (874). 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (7/ 09). 

(4) في (أ) و(ش): «من المجرد المزيد»» وفي (ن): «من المجرد لآن المزيد»» والصواب المثبت. 


١‏ 52 2 ماو ورا 


معديو سبي اوس وي 
مووي وبا : احتى ترتفع) ينبا 
والرّمحين» كحديث: «صلاة الأوّابين حين ترمحقض الفصالٌ)7) لبيان مراتب الكمال 


والأكمليّة: والله أعلم. 
عسي او باو ووو بد ا 


بوب فإنّ هذا ال 0 ونا 
ما فوقه فلا؛ لوجود الاحتمال المذكور. والله أعلم. 


34 اك بين الحديثين على هذا الوجه الذى ى قرّرناه دليلٌ لِمَا ذكره فى 
ابم أن وفت المي من الطّلوع9. 
وإِنْ قال الأذرعي 2(2). 3 غُوائسة أو سبق قلم». وا الثه لله أعلم. 


23 


)١(‏ رواه مسلم (44) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي /١(‏ 3777). 

() في (أ) و(ش): «الأوزاعي» وهو خطأ. والأذرعي: هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي 
(817/اه)ء له: «التوسط والفتح بين الروضة والشرح»» وله شرحان على «منهاج الطالبين للنووي, أحدهما 
سماه «القوت»» والآخر: «الغنية». انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 7()979/ 18178). 
انظر ترجمة الأذرعي في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (”7/ »)١5١‏ و(إنباء الغمر) 
.)61١ /0(‏ و«الدرر الكامنة» )١505 /١(‏ لابن حجر العسقلاني. 

(5) انظر: «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري .)7١ 5 /١(‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ]| 


المقصد الأول 

أخبرني شيخنا الإمام قُدّسَ سر بسنده السّابق إلى الحافظ ابن حجر عن 
القطب الشّبخ إسماعيل الجبرتي» وأبي الحسن علي بن أبي المجد الدُمشقيٌ» 
كلاهما عن الحافظ القاسم بن مظفر بن عساكر عن الإمام محيي الدَّين محمّد 
علي بن العربي قدَّسّ الله سِرّه وأعاد علينا من بركاته أَنَّه قال: في (الباب 44) من 
«الفتوحات المكيّة»: فصل في صلاة الاستخارة» ورد أن الََىّ يك كان يعلَّمُ أصحابه 
الاستخارة كما يعلّمهم السّورة من القرآن”©. 

وورد أنه كان يأمر أن يصلّيَ لها ركعتين» ويُوْقِعَ الدّعاء عقب”" الصّلاة من 
الركعتين اللَتين يصلّيهما من أجلها. 

ثم قال: يفعل ذلك في كل حاجة مهمّة يريد فعلّها أو قضاءهاء ثم يشرع 
في حاجته؛ فإن كان له فيها خير سهّل الله أسبابّها إلى أن تحصلء فتكون عاقبتها 
محمودة. إن عدوت الأسباب ولم يتمق تحصيلها فيعلم أنَّ الله قد اختار [له] 
تركهاء فلا يتألّم لذلك» وسيحمد عاقبتها تركًا كان أو فعلة”". 

تلك وذللك لا من حديث: ما خاب مَنِ استخارٌ...»» وحديث: «من 
سعادة ابن آدم استخارته الله. 

ومقتضى ذلك: أن يستجاب دعاؤه؛ ومن دعائه: «فاقدره لي ويسّرُه لي». 
فإذ اوج يي وهلي آنا كن اجعار تواتك الاي نكون عاقت: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في (ن): «١عقيب».‏ 

() انظر: «الفتوحات المكية» لابن عربي /١(‏ 0 ), 
(5) في (ن): «التيسر». 


2 رسسائل 11 1 
98 د ورا 


محمودةً كما تقتضيه استجابة دعائه المتضمّن خيريّة العاجل والآجلء وإن 
تعدَّرَتٍ الأسباب ولم يتمق تحصيلّها فيعلم أنَ الله قد صرف ذلك الأمر عنه: 
واختار له تركه بمقتضى استجابة الله دعاءه المتضمّن لصرف ما هو شر عنه. 
وسيحمد عاقبة ذلك. والله أعلم. 

ثم قال: وينبغي لأهل الله أن يصلُّوا صلاة الاستخارة في وقتٍ معيٍّ لهم من 
يلٍ أو نهارٍ في كل يومء فإذا قالوا الدّعاء يقولون في الموضع الذي أُوِرَ أن يسمي 
حاجته المعيّة» يقول: اللّهمّ إنْ كنْتَ تعلمٌ أنّ جميع ما أتحرّك فيه في حقّي وفي 
حٌّ غيري» وجميع ما يتحرَّك فيه غيري في حمّي وفي حقٌّ أهلي وولدي وما ملكَتْ 
يميني» من ساعتى هذه إلى مثلها من اليوم الآخر تيد لي... ويذكر باق ”" الدّعاء: 

وإِنْ كنْتَ تعلمٌ أن جميعَ ما أتحرّك فيه في حمّي وفي حنٌّ غيري» وجميع ما 
يتحرّك فيه غيري في حمّي وفي حٌّ أهلي وولدي وما ملكّتْ يميني» من ساعتي هذه 
إلى مثلها من اليوم الآخر - شر في ديني... ويذكر باقي الدّعاء. 
الاو الا طعا دناسي" 
٠‏ يفعل هذا كل يوم في وقتٍ معيّن وجرّبنا ذلك ورأينا عليه كل نخير. انتهى 7). 
إن قلت الذعاء انين :فيه لا ذكر النح كه والمقضوة مخ هذه الاسشخارة أن 
يكون جميع حركاته وسكناته في الخير. 

قلت الذعاء متك للفعل والك كه فإن كل قعل هو حر قد :شملة الحركة 
لمطلوبٌ تبسيرها وكلّ َك هو خيد فد شمله صرف الحركة التي ليست بمخير فإ 


ع2 ي 


)١(‏ «باقي» ليس في (ن). 
(0 انظر: «الفتوحات المكية» لابن عربى /١(‏ 507). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١/١‏ 


إذا ضرف التَّحرّك في الشَّرٌ فلا بْدٌ إِمَا أنْ يتحرّك في الخير أو يسكن فيه أيضّاء وذلك 
لأن ها كرون انم ديهف الكون التكون هه عي 

وبالسّند إلى الحافظ ابن حجر عن قاضي اليمن مجد الدّين أبي طاهر محمّد 
بن يعقوب الشّيرازي الفيرورًابادي» قال في كتابه «سفر السّعادة» ما نصّه: والذي 
قال بعض المحققين من المشايخ الكبار: يُستحبٌ للشّخص أن يجعل في كل يوم 
وقنًا معيّنًا يصلَّي صلاة الاستخارة» ويقول: اللّهمّ إنّي أستخيرك... 

وساق الدّعاء إلى أن قال: اللَّهمَّ إنْ كنْتَ تعلم أنَّ جميع ما أتحرَّلهُ فيه في حمّي 
وفي حقٌ غيري... 

وذكر الدّعاء بنحوعبارة الشَّيِخْ محبي الدّين ثم قال في آخر الدّعاء: والاستخارة 
على هذه الكيفيّة ولو لم توجد في الأحاديث. لكنّ العمل بها موافق لحديث 
الاستخارة» ومناسبٌ لاتّباع السّنّة. انتهى7". 

وقال الفقيه العالم الفاضل”" السّيّد الشّريف أبو الحسن نور الدّين علي بن 
القاضي جمال الدّين عبد الله بن أحمد الحسنيٌ السّمهوديّ ثم القاهريّ ثم المدنثٌ 7 
رحمه الله تعالى في كتابه «جواهر العقدين»؟» في (آداب العالم في درسه) ما نصّه: 
[لاغزم طن مالي اريس علؤد... 


.)٠١95-١١١ انظر: «سفر السعادة» للفيرزابادي (ص:‎ )١( 

(؟) في (ن): «العامل». 

(2) تقدمت ترجمته. 

(:) كتاب «جواهر العقدين في فضل الشَّرَفينَ فضل العلم الجلي» والنسب العلي» وطبع في العراق 
باعتناء الدكتور موسى بناي العليلي» مطبعة العاني» بغداد. عام: 5٠0‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


2 ايل 11 0 
١‏ 2 ونا 


إلى أن قال: ثم يصلَّي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقتّ كراهة؛ ففي 
المسند أحمد» من رواية سعد بن أبي وُقاص مرفوعًا: اسعادة ابن آدمّ في 
استخارة الحقٌّ والرّضا بقضائه. وشقاوةٌ ابن آدمٌ في ترك الاستخارة وعدم 
لفيا بتشياء ليم 1 

قال قلت وش ني أن يعبر في استخارته بما يعم حركاته» وما ينطق به من وقته 
ذلك إلى مثله» فقد نقل المجد”" عن بعض المحققين من المشايخ الكتار الماقال: 
يُستحَبٌ للشّخصٍ أن يجعل في كل يوم وقنًا معيّنًا يصلّي فيه صلاة الاستخارة» 
وقول اللو إلى اسح لك ْ 

وساق الذغاء تجو ساق الذيث سحي الدين: 

م قال في آخر الذعاء ما نضّه: وهذه الكيفيّة وإن لم تكن في الأحاديث. لكنّها 
موافقة لإطلاق ما جاءً في الحتٌ على الاستخارة» كحديث: «إذا م هَمّ أحذكم بالأمر 
فلِيركَمْ ركعَمَيْنِ مِنْ غير الفريضة...» الحديث. انتهى”" 

فإن اقلكاوفين أنه بظهر أن العمل سيةه لكف موافق لخادو الاعهارة: 
ومناسب لاتّباع السّنَّة كما ادَّعاه المجد الفيرورٌابادي والسيّد السّمهودي رحمهما الله 
واحاذيك الامخخار ة تدلّ على أن الامتحارة إنما د لأحدنا إذا همٌّ بالأمرى 
والهم ببحركات اليل والتهار في الوقت المعيّن الذي تُصلَّى فيه هذه الاستخارة 


على التفصيل غير م: متحقّق؛ فإنَ الهم بالشّيء ع اماه د مع ضر رهز أحلانا لا بتعيط 
علمًا بما يصدر منه في ذلك اليوم من الأعمال» فكيف يهم بها؟ 


6 يعنى ب(المجد): الفيروزابادي. وقل تفدمت ثر جمته» والنقل عنه من كتابه لاسفر السعادة»). 


2 انظر: «جواهر العقدين» للسمهودي (ص: /ا/ا؟ 76 ؟). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار س١‏ 


وإذا انتفى الهج بها انتفى ندب الاستخارة لهاء فانتفى2 كونٌ العمل بها موافقاً 
لأحاديث الاستخارة» ومناسبًا لاتّباع السئة. 

قلْتُ: قد تبيّن فيما تقرّر في (التَّمِيه الأوّل) ندب الاستخارة لكل(" واجب 
موسّع ومندوب ومباح؛ ومن المعلوم أن صلاة الاستخارة لكل جزءٍ من الأعمال 
على التُّصيل متعدَّرقٌ وقد قال يلك: «ما نيكم عنه فاجتنبوه» وما أمرْتُكم به قأتوا 
منه ما استطعْتم)”"!؛ أي: وجويًا في الواجب. وندبًا في المندوب. 


فسقط التكليف وجويًا ونديًا بما لا يُستطاع» كما قال تعالى: #لَامُكَلِكْامَهُ 
ادك بها # [البقرة: 785]) وإذا تعذّر العمل بها لكل جزءٍ من الحركات مفصّلاء 


وقد تقرّر ندبها لكل منهاء لم يبن في المستطاع إِلّا العمل بها في وقتٍ معيَّنِ لطائفة 
من الآ عمال وول ضفاء أن القام موده« نكن رقص الآ بضندر فكه | لها كان لهقنه 
خير» فعلا كان أو تركّاء فله هم بفعل الخير والكفٌ عن الشَّرٌ على الإجمال من كل 
ما يتوجّه عليه من الأعمال ليجري عليه في تلك المدّة. 

والهمٌ م , التفصيل ‏ كاف هاهنا؛ فإِنّ الأمر إذا ضاق انّسع إذ 
متتضى اقونها دور لكل ماه وجل للاسخارة ين الأمون التى تكرتاها فى اذه 
الأوّل - وقد تعذّر التّفصيل - هو الاكتفاء الإجمالي9» بلا شبهة ‏ كما مرّ - ظاهر 


بأدنى تأمّلء والله أعلم. 


)١(‏ في (ن): «فامتنع». 
(؟) في (ن): «الحل». 
(*) رواه البخاري (/278)» ومسلم (1771)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (ن): «بالإجمال». 


7 م دجوف 


وعلى هذا فالهم في أحاديث الاستخارة يعم الهمَّ بأمر معن والهمّ بأمور 
متصوّرة بعنوان كلّي إجمالا في مدّة معيّنة 

وكذلك الأمر في قوله: «إذا همَّ أحدكم بالأمر...». وكذلك الاستخارة في 
قوله يَكِِ: «سعادة ابن آدمَ في اسعكار :اله اه وفي لفظ: «سعادة ابن آدم في 
استخارته الله" يعم الاستخارة لأمر معيِّنٍ ولأعمال ليل ونهار. فإنَّه مفرد 
مضاف. وهو من صيغ العموم. والله أعلم. 

وبماتقرّريظهر اندفاعٌ اعدراض الشيخ ابن حجر الهيتميٌ في «التحفة) 
على التّيع الكبير الخ شهاب ادن أبي حفص عمر بن محمد الشُوْرَوْدي 
حيث قال: ووقع في «عوارف المعارف» للإمام السّهروردي أن من جلس بعد 
الصّبح يذكر الله تعالى إلى طلوع النَّمس وارتفاعها كرمح يصلّي بعد ذلك 
ركعتين بنيّة الاستعاذة بالله من شرور يومه وليلته. ثم ركعتين بنيّة الاستخارة 
لكل عمل يعملّه في يومه وليلته. 

قال: وهذه تكون”" بمعنى الدّعاء على الإطلاق» وإِلّا فالاستخارة التي ورد بها 
الأخبار هي التي تُفعَل أمامَ كل أمر يريذه. انتهى”" 

وهذا عجيبٌ منه مع إمامته في الفقه أيضاء وكيف راج عليه صحّة وجل صلاة 

بنيّهَ مخترعةٍ لم يرد لها أصل في السّنَّهَ ومن استحضر كلامّهم في رَدّ صلواتٍ 
زبخي ايام الأمبوع لم اله لاعدرة رلا سخ هل الشلرات يط الثزات الني 
استحسنها الصُوفيّة من غير أن يرد لها أصل في السَنّة. 


2١)‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث. 
(؟) في (ن): «وهذا يكون». 
فر انظر: «عوارف المعارف») للسهروردي (7/ .)5"١‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أأصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 


نعم إن نوى مطلق الصّلاة ثم دعا بعدها بما يتضمّن نحو استعاذةٍ أو استخارة 
مطلقةٍ» لم يكن بذلك بأس. انتهى'". 

ووجةٌ اندفاعه: أن الئيّة المذكورة لتينك الصّلاتين ليست بئّة مخترعة لم يرد 
لها أصل في السّنَّ بل لها أصل في السَنّة. 

إن الاتعنارة قله د ادا عو ال الت جعةين أن التسكارة ذا كانت 
مطلوبة لكلّ عمل هو محل للاستخارة» وقد امتنع لكل منها على التّفصيل» كان 
تصوّر أعمال اللّيل والتّهار بالوجه الكلىٌ الإجماليٌ كافيًا لمن”" لا يريد أن يجري 
عليه إِلّا الخير في الاستخارة لها في وقتٍ معيّنء فيكفي أن يقول: اللّهِمَّ إِنْ كنْتَ 
تعلم أن جميع ما أتحرّك فيه في حقّي وفي حقٌّ غيري... إلى آخر العبارة التي سبِقّتُ» 
فإنّها شاملة لجميع ما يريد التّحرّكَ فيه من الأعمال في تلك المدّة فيشاهدها جميعًا 
بهذا العنوان الكليّ» ويطلب من الله تعالى أن يختارٌ له ما فيه الخيرٌ له من الفعل 
والتّرك منها في تلك المدّة. 

وقد قال يك «ما خاب من استخارً. 

وصحَحنْهُ النّجربة» ووّحِدَ من الشُواهد الصّحيحة مصداقه كما مَرِّه وعلى 
فَرْضٍ عدم الشّواهد فتجربةٌ مثل الشَّيِخْ محبي الدّين من العارفين بالله الواقفين مع 
الآداب الشّرعيّة ظاهرًا وباطنًا بإنتاجها الخيرَ حيث قال كما مَرِّ: وجرّبنا ذلك ورأينا 
عليه كلّ خير - كافيةٌ لكونه موافقاً للسّنّة". 


.)77/ انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمي (؟'/‎ )١( 
«لمن» من (ن).‎ )0( 
فر كذا قال» وليست التجربة من مصادر التشريع في هذا الدين! ولو فتح مثل هذا الباب لقال من شاء‎ 


ما شاء مدعياً أنه موافق للسنة» ولضاع الدين على أيدي الجهلة أو الفاسقين المتربصين به شرًا. 


وول اذ 
ك/ا١ا‏ 2 0 اكرات 
20 
وذلك لقوله 6ةِ: «مَنْ عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ). وفى لفظ عند 
الدار قطي لمن فعل أمر ا لسن عليه أمرنا فهو 615 
ومن المعلوم أن المردود لا يتح خيرّاء فكل ما أنتج خيرًا فهو غيرٌ مردودٍء وكل 
ماهو كذلك فعليه أَمْرٌ رسولٍ اللهِكلِ وهو من دينه وأمره؛ فيكون موافقًا للسّنّة» وهو 
المطاوض: 
وأمّاالاستعاذة فلمَامَ مَرّ في التّبيه الثّالث عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
كان التَبٌِّ كه إذا حرّبه أمرٌ فرَّعَ إلى الصّلاة2". 
والتى والقامواين وريه الام «ناتوواقة علف اقوط لبوا درت 
و 5 
أي اماما لي حي : #واستعينوأ 
بآلصَّبْرِ وَاَلصَلَوْوَ 4 [البقرة: 45]» بناءً على ما تقرّر في (الثالث) من أن الصّلاة مندوتٌ 
إلى الاستعانة بها في المهمّات كلّهاء فوقع المع إلى الصّلاة في حديث حذيفة 
مسبّبًا عن حَزْبٍ أمر ونزول أ شديدٍ داع إلى الصّلاة لدفعه. 


والصّلاة بنيّة دفع الأمرالسَّدِيد هي الصّلاة للاستعاذة منه وفي معناهاء كما أن القحط 


010 رواه مسلم )١171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه الدارقطني في «سننه» (0/ ١5‏ 6). 
وهذا رد على المؤلف لا له. 

00( تقدم تخريجه. 

(9) انظر: «القاموس .المحيط» للفيروزابادي (مادة: حزب). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزابادي (مادة: نوب). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أأصل استخارة أعمال الليل والنهار ١/1‏ 


هو الحامل على الصّلاة لرفع القَحْطء والصّلاة للقخط”" هي الصّلاة لطلب الغيث» 
المعبّر عنه بالاستسقاءء فكما أنَّ الاستسقاءً سببٌ يُضاف إليه الصّلاة مع أنَّ الحامل عليه 
هو القَخْطء كذلك الاستعاذة» وإِنْ كان الدّاعي إليها اللخوقيهة تلك السوزو: 

ومن المقرّر أن التّافلة التي لها سببٌ هي كالفرض في اشتراط قصد فعل الصَّلاة 
وتعييها”"» وهو في مثل هذا بالإضافة إلى السَّبب كالاستسقاء وغيرها. 

فظهر أنَّ كلّ مَن حزبّه الخوف من شرور يومه وليلته ففزعَ إلى الصَّلاة عند ذلك 
بنيّة الاستعاذة بالله من حلولها به كان عاملا بمقتضى قوله تعالى: '#وَاسْتَعُِوا ضير 
وَاَلصَّلَوْوَ #4 [البقرة: ©4]» وميَبعًا لِسْنّةَ رسول الله يك في أنَّه كان يفرّعٌ إلى الصّلاة إذا 
حرّبّه أمر. 

وكل ماكان كذلك فهو من دين رسول الله يَكْك وعليه أمره يِه وهو 
المطلوب”"». وبالله التوفيق. 

وأمّا قوله: علم أنَّه لا تجوز ولاتصحٌ هذه الصَّلوات بتلك الثيِّات التي 
استحسنها الصّوفيّة... إلخ. 

فجوابه الإجماليٌ اللّائقُ بهذا المقام: هو أنَّ قوله تعالى: #وَآسْتَيأالضَبرِ 
وَألصَّلَوْوَ © [البقرة: 4:] دان على مطلوبيّة الاستعانة بالصّلاة عند المهمّات من 
خحصول المرغوب والدقاغ المكرو» ه21 في (التبيه:الثالك) وكل ها أسعت: 
الصّوفيّة من النيّات لا يخرجُ من هذين القسمّين» والتّقييد بنيّة خاصّة من المهمّات 
)١(‏ في (ن): «والصلاة بئية رفع القحط». 


(؟) في (ن): اوتعيينها». 
22 وفي كل هذا نظر كما تقدم. 


ع يكائل | 
١11‏ ا ناك [صوران 


عند الاستعانة بالصّلاة أتمٌ في الاستعانة» وأبلغ في التَضرُّع والاستكانة» وأليق بمقام 
العبوديّة» وكونها غيرٌ اليْيّات المعروفة الواردة بخصوصها في السَّنْة لايستلزم كوئها 
بخالنةاللة. 5 ومن التدعالنرذودة المتمرة إلاليس كر ماك ال سخصويه يرع 
مردودةً مطلقاء بل إذا لم يكن عليه أمرٌ رسول الله يَكِ ولم يكن من دينه بوجه. 

وتفصيل ذلك: ما نقله هو" في «الفتح المبين» عن الشّافعيٌ رضي الله عنه 
وك شع الشقال نوما ادف كانت كان أو ار الحماقا أن لاقيو الدعة 
الغالة.وها ارت من الشير نولم يقالته شيا من الك فهو البعة المحمودة ا 

وقال: والحاصل: أن البدع الحسنة مد مُتَقَّقَ على ندبهاء وهي ما وافق شيئًا مما مَرّ 
ولم يلزم من فعله محذورٌ شرعيٌ» والبدّعَّ السّيئة ما خالف شيئًا من ذلك صريحًا أو 
التزامًا. انته. © 

وقول الشّافعيٌ هذا تفي © ايض لاحمال حديف: ١م‏ كدر 1 حبية :ا 
الحديف©فَإنَ حستها ِنْمايكِهٌ بموافقة شيو من الأضول المذكورة ولا سك 
أ الصّلاة بمقتضى الخبر الصّحيح: «الصّلاة خيرٌ موضوع. فاستكيْرٌ منها أو أَقِلّ 
من الخير)”'. ' 


)١(‏ «هو) أي: ابن حجر الهيتمي. 

)١(‏ رواه البيهقي في «معرفة السنئن والآثار» (11/45)» وفي «المدخل» (ص: »223١5‏ وروى نحوه أبو 
نعيم في ١حلية‏ الأولياء» (9/ .)١١7‏ 

() انظر: «الفتح المبين بشرح الأربعين» لابن حجر الهيتمي (ص: 5 77). 

(5) في (ن): «التفصيل». 

(5) رواه مسلم )١١١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلى رضي الله عنه. 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (5/0)) والإمام أحمد في «المسند» (2326255» والبزار في - 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١/4‏ 


ومجرّد تقييدها بنيّة خاصّة من المهمّات لم تَردْ بخصوصها في السَّنْة لامحذورٌ 
فيه إِلّا إذا خالّفَ شيئًا من الأصول المذكورة: أو استلزم محذورًاء لكنّه لم يخالف؛ 
لاندراجه تحت شمولٍ قوله تعالى: #وَآسْتَعِيئُوابالصَبروَالصَلَوْوَ © [البقرة: ه4]» مع 
عدم ورودٍ ما يخالفه» وعدم استلزامه محذورًا شرعيًا. 


وقد تبيّن من قول الشَافعيٌ الذي هو مضمون الحديث المذكور: أن كون 
المطاحيية اباللت ابر ب ال اكريادي وسار سار تير 
ابابو ب ري سان سيم يد 


لوي هم لم يصلوهما - عأف: و 0 
أل كل جار زليلة عو المنائب/ لرضاية لذب مد السكية الإلوة» لزن ال نيديا 


وتعالى يقول: كليو مِهْوَفِمََنٍ # [الرحمن: 4؟]. 


اامسنده») 2)5٠75(‏ وأر بن حبان في «صحيحه) (3311). والحاكم ذ في «المستدرك» »))51١15(‏ من 
حديث أبي ذر رضي الله عنه. وصححه الحاكم. وخالفه الذهبي فقال: السعدي ليس بثقة رثقة . 

ورواه الإمام حون في (مسنده) (؟7؟7؟)2 والطبراني في «المعجم الكبير» (١1/1ا4/ا)‏ من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه» قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١59 /١(‏ «ومداره على علي بن يزيد 
وهو ضعيف). 

ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (57 )1١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: تفرد به 
أبو مودود. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/ 594 7): «فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف». 
قلت: وأبو مودود هو عبد العزيز بن أبي سليمان المدني القاص رأى أبا سعيد وسمع السائب بن 
يزيد وعثمان بن الضحاك. قال عنه الذهبى فى «الكاشف» /١(‏ 5005): وثقوه. 

وقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي» ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن المديني وابن 
نمير» وذكره ابن حبان فى «الثقات», وأخطأ الحافظ فى «التقريب» فقال فى حقه: مقبول» وهى لفظة 
يطلقها على الذي لا يقبل حديثه إلا فى المتابعات والشواهد. 


عو ابل 5 مه ورف 
١/٠‏ ا _- 


واليومٌ يُطلّق على: 

- الآن» وقد فسّر به في الآية. 

وعلى التّهار فقط 

- وعلى مجموع اللّيل والتهار. 

“ومن الآخير قوله 3' امن صلَى في يوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له با في 

لجنّة؛ ركعتين قبل الفجر. وركعتين قبل الظّهر؛ وركعتين بعد الظّهرء وركعتين قبل 

العصرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء الآخرة». عزاه السّيوطيّ لابن 
أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه”") 

حيث عَدّ الرّكعتين بعد المغرب وبعد العشاء من الركعات التي تصلّى في يوم. 

والمعاني الثّلاثة وإِنْ صَمَّ إرادتها في الآية» لكن العمل بها على الإطلاق 
الأوّل متعذَّرء وأمًا الآخران فالعمل على الثّالث أجممٌ للهَمٌ وأضبطٌ للانتشار, 
وَأقرث ]إلى الاتقوته المواظة عليياء والعمل على الثاني أكثر عملا الكل خيدة: 
والأوّل الأضبط. والله أعلم. 


5 1 5 و ُّ 00 3 3 رم م 
وعن عبد الله بن 3 منيب قال: تلا علينا رسول الله كك هذه الاية: كليو رهوفي 


() انظر: «جامع الأحاديث» 0 2©» و«الجامع الصغير) للسيوطي »)2١751517(‏ وقد عزاه إلى ابن 
أبي شيبة وابن ٠‏ ماجه. 
والحديث رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (05987)» ومن طريقه رواه ابن ماجه »)١١57(‏ قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 178): «هذا إسناد فيه ابن الأصبهاني وهو ضعيف». 
وروى نحوه مسلم (1/78) من حديث أم حبيبة رضي الله عنهاء ولفظه: «من صلى اثنتى عشرة ركعة 
في يوم وليلة» بني له بهن بيت في الجنة»» وليس فيه محل الشاهد. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن صل استخارة أعمال الليل والنهار ١8م‏ 


أن # [البضيوة 4»] فقلناة يا وسزول الله» ما ذلك الشَّأن؟ قال: «أنْ يغفرٌ ذنبًا ويفرّجٌ 
ع رف قوم ويضع آخرين». عزاه السيوطيٌّ 57 «الدر» لجماعة منهم البران 


والطبراني وابن منده وابن عساكر وغيرهه""'. 


وعن أبي الدرداء وابن عمر مرفوعا لحرو . 


وهذا الشأن: 


على المعنى الأوّل لليوم أمرٌ واحدّء وتجل ينطبقٌ على مراتب العالم كله 
أعلاه وأسفله؛ فيتعدّد بتعدّدهاء كما يشير إليه قوله تعالى : ©وَمَآمَرْئاإلَاوحدة لني 
بألبِصَرِ #*'" [القمر: .]5٠‏ 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من «الدر المنثور» للسيوطي. 
والحديث رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)771١7(‏ والبزار في امسنده» (5175), 
والطبراني في «المعجم الأوسط» (22519.» وأبو الشيخ في «العظمة» (7/ .)48١‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (0/ 7 :: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» والبزار» وفيه من لم أعرفهم. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 3): هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير ابن صَّبيح ‏ عن 
درجة الحفظ والإتقان. 

)2( حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رواه ابن ماجه »23١7(‏ والبزار في (مسنده» ١70‏ 5). وابن حبان 
في «صحيحه)» (2584): وعلقه البخاري في «صحيحه» موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه قبل 
حديث (58178). وانظر: «تغليق التعليق» لابن حجر (5/ 777). 
وحديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البزار في «مسنده) (117/5). فيه عبد الرحمن بن البيلماني قال 
الذهبي في «الكاشف» /١(‏ 577): «قال أبو حاتم: لين» وذكره ابن حبان في الثقات». 
وعنه ابنه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» :)37١ /١(‏ (اضعفه 
الدارقطني وغيره» وقال ابن حبان: روى عن أبيه نسخة كلها موضوعة». 

() في النسخ الثلاث: «أو هو أقرب»» وهذا خلط بين آيتين؛ الآية التي في الأصل وبين قوله تعالى: 
#ومَآأمَرٌ أَلسَاءَةٍ إِلَّا مح البِصَرِأَوْهْوَأَفَرَبُ 4 [النحل: /ا/ا]. 


ع يكائل | 
١/1‏ ا اماه ذم 


وعلى الآخرّين واحدٌ كلّي أفرادٌه آحاد النَّجِلّي بالمعنى الأوّل المتعدّدٍ بتعدّد 
المراتب» الذي بعض تفاصيلها ذُكِرَثْ في حديث عبد الله بن منيب وأبي الدّرداء 
وابن عمر وغيرهم. 

ود حديف اب :عباس والش علن أن الله يُحدِث تفاصيل هذا الشَّأن عند 
نظراتٍ ينظرها في اللّوح المحفوظ. 

فعن أننسس جز إن ,نلو تعالى الو خاء تعلق وجتهيه واقوكة بو الوسجه الثاني زد 
خضراءء قلمه الور وفيه يَخلقء وفيه يَرزْق» وفيه يحيي» وفيه يميت» وفيه يعيد. 

. وفيه يتفعل ما يشاء في" كل يوم وليلة». 
عزاه الحافظ السَّيوطيٌ رحمه الله في «الجامع الكبير» إلى الأزدي 
في «الضُعفاء). و لي الخ في «العظمة». قال: وأورده ابن الجوزيٌ في 


55 الدفيي ”7 


وقال الحافظ السّيوطِيٌ في «التّعقبات على الموضوعات»: حديث أنس 
رضي الله عنه: «إن لله لوحا عند وجهيه درّة...) أعله يعني ابن الجوزيّ- 

٠ 1 3 2‏ َ 0 ع 7 
موقوفا»» وله حكم الرّفع. 


)١(‏ «في» ليس في (ن). 
(5) انظر: «جامع الأحاديث» (1/ »© والحديث رواه أبو الشيخ في «العظمة» (؟/ .)591٠‏ 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)١١17 /١(‏ 

62 سيأتي قريبّاء وليس سنده بصحيح كما ذكر. 


الرسالة  )١1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار الذذال 


وأخرجه الملبراني وان الات 00 


وعن ابن عبّاس في قوله تعالى: #كلَّيوَمِهْوَفمَأنِ4 قال: إنَّ مما خلقٌ اللهُ لوحًا 
محفوظًا من درّة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما 
بين السّماء والأرضء ينظر فيه كلّ يوم ثلاث مئة وسّين نظرة» يخلق في كل نظرة 
ويرزق» ويحيي ويك ويد 507 07 وفك ويفعل ما يشاء» فذلك قوله 
تعالى: #ُرَّيوَرِهْرَفكَأنِ4. عزاه الحافظ السّيوطئٌ رحمه الله في «الدّر المنثور» إلى 
جماعة منهم الحاكم والبيهقىٌ”. 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى مع أنّه كما قال تعالى: #وهوَبَحلٍ فى علي 
[البقرة: 4 ]١‏ و مهيل شَىْءِ بَصِاد # [الملك: ]١5‏ إِنّما يُحدِث في الكون ما أشار 


الحديتٌ إلى تفاصيله كلّ يوم عند تلك النّظرات في اللّوح المحفوظء ويجدّد 
النظرات فيه كلّ يوم مع غناه» وإحاطة علمه ونفوذ بصره؛ حكمةً من الله 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١17101١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة» وهو من طريق لَيْثْ 
عن عبد المَلِكِ بن سعيد بن جبير» عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء ورواه 
من طريق آخر )٠١5١5(‏ عن ابن عباس موقوفاء ورجاله ثقات كما قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (/ا/ .)١9١‏ 

0 انظر: «اللآلىئ المصنوعة» للسيوطي /١(‏ 10). 

(©) انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (0/ 244). ورواه الحاكم في «المستدرك» ,)37371/١(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (/87). وصححه الحاكم» وخالفه الذهبي فقال: «اسم أبي حمزة ثابت 
الثمالي ‏ وهو واه بمرة». 

() في (ن): «غناته». 


5-2 حير | ذه 
5ك 052 الل كيان 


2 > رم نس م ضحد ل 


العزيز الحكيم.ء الذي ##يِرَبر لامر يِمَصل ليت لعَلّحم يلريك نووِيونَ * [الرعد: ؟]» 
فالعبد ينبغي أن يكون كلّ يوم جديدٍ في شأنٍ من وظائف العبادات يجدّدها كلّ 
يوم؛ أدبا مع الله» وإظهارًا للافتقار والعبوديّة والذّلّ الذي هو من أقرب وسائل 
التتقرّبٍ إلى الله تعالى. 


وكافيب ماتف زر حدييك: الس وموم الا رعو عاذي ايا ابن اذ أن 
ممح نيسروب 0 
فإني لو مضيّتُ لم ترني...» ويقول اليل مشلّ ذلك. عزاه السيوطيٌ لأبي نعيم 
عن معقل بن يسار'''. 

وحديث: «ما طلعّتْ شمسٌ من المشرق في يوم إِلّا ومعها مَلَكّ ينادي: 7 
متزذة مي خيرء في لن أرجع ليه إى أن تقوم السشاعة فك بوم شاع على الب 
بما كسبّث يذه». عزاه إلى الدّيلميٌ عن ابن عباس" 


وهو الأوقّقٌ للاتَاع الواردٍ في أدعية الصّباح والمساء. وتكرارها كل يوم وليلة 
مع أن في بعضها العمومٌ مثل قوله: «أسألّكَ خيّر هذه اللَّيلةِ وخيرٌ ما بعدّهاء وأعوذ 
بك من شرّها وشرٌ ما بعدها»"”". 


,)707 انظر: «جامع الأحاديث» (1961). والحديث رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/‎ )١( 
وقال: «غريب من حديث معاوية  بن قرة  تفرد به عنه زيد  العمي  ولا أعلمه روي مرفوعا عن‎ 
النبي وله إلا بهذا الإسناد».‎ 
ورواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (575)» وفي «كلام الليالي والأيام» (؟7)» من قول الحسن‎ 

(0) انظر: «جامع الأحاديث» (2015). والحديث في «مسند الفردوس» للديلمي (5775). 


فر رواه مسلم (77/71) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار هم 


فإذا كان الاتّباع في التكرار في مثله ففي غيره أولى» نحو قوله كَكك: «اللَهمٌ 
أنجح اللَّيلهَ كل حاجة ليء ولا تَدني في ديناي» ولا تَنّْقصني في آخرتي» وإذا أصبح 
قال مثلّ ذلك)20". 

والله أعلمء وبالله التّوفيق. 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (701/) من حديث علي رضي الله عنه» وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد»(١٠/‏ 848:: «رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه الحارث الأعور وهو 


ضعف ). 


مد 


نا 28 الإلااالجوف 


المقصد الثاني 

قال النُوويّ في «الإيضاح): من أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة. 

قال الشّيخ ابن حجر المكيئٌّ في «حاشية الإيضاح»: أي: في غير وقت الكراهة 
الاب 

أقول: هو مبنيٌ على أنَّ صلاة الاستخارة من ذوات السَّبب المتأر الذي هو 
الاستخارة» وقد مرّ في (التّبيهِ الرّابع) أن الرّاجح من حيث الدَّلِيلُ هو أنَّ سببها 
الهم بالأمر الذي هو سابقٌ على فعل الصّلاة قطعّاء فلا حاجة إلى التّقيبد بغير وقت 
الا ااا 

ثم التقييد بركعتين» وبكونهما من'" غير الفريضة» مصرّح به في حديث جابر 
لد امات 

وقال النُوويٌ في «الأذكار»: وتكون الصّلاة بركعتين من الثّافلة» والظّاهر أَنّها 
فيضا يركشو من التق ال وافووه السد وغيرهاهه الواقا 0 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: قال لوقت في «الأذكار»: لو دعا 
بتغاء لاليشغارة عقييه وان الظّهر ‏ مثا أو غيرها من المواطن الا اقنةاو العف 
- سواءً اقتصر على ركعتين أو أكثر ‏ أجزأء كذا أطلقّ. وفيه نظر. 

وتظيو أن كقالة إننتوض :تلاك الكلاة ينها وضاذة الانيعانة يمنا ارا 
)١(‏ انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: .)١9‏ 


(؟) «من» ليس في (ن). 
ف انظر: «الأذكار» للنووي (ص: ١7‏ 5 نت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» دار الفكر. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١/1‏ 


بخلاف ها إذا لوكو وتناو وان "عه المسجدية أن المرافريها ككل ابجع 
بالصَّلاة» والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدّعاء عقبها أو فيهاء ويّبعد الإجزاء لمن 
عَرَض له الطّلب بعد فراغ الصَّلاة؛ لأنَّ ظاهر الخبر أن تقع الصّلاة والدّعاء بعد 
وجود إرادة الأمر. انتهى”". 

وقال الشّيخ ابن حجر المكيٌ في «حاشية الإيضاح»: وصرّح المصئف في 
غير هذا الكتاب بحصولهما بالفرض والثفل كالرّاتبة والتّحيّة واعترضه بعض 
الجدا حويودو اطان» افج :و تتطانت مضه ان عراف خصو اهيدا متقوكك الطانيي أن 
حصولٌ الثُواب فلا بد فيه من الي نظير ما ذكروه في تحيّة المسجد ونحوهاء فقوله: 
(من غير الفريضة) للكمالء لا للاشتراط. 

وواضمٌ أنَّ الكلام فيمّن تقدّم همّه على الشّروع في الصَّلاة؛ لأنّه لا يُخاطب 
بسْنَّ الاستخارة إِلّا حينئل» فهذا هو الذي يُترَدّد فيه بينَ حصولها بفرضي أو نفل آخر 
ما لو خطرٌ له الهج في”" أثناء الصّلاة فلا يحصل له شيءٌ مطلقًا. 

وشمل قوله: (والتّفل) أكثر من ركعتين» والحصول به على التّفصيل المذكور 
ظاهرٌ نظير ما ذكروه في تحيّة المسجد, مع أنَّ في حديثها التَعيينَ بركعتين أيضًا 
والرّكعة» والوجهٌ عدم الحصول بهاء نظير النَّحيّة أيضا وخبرٌ: «ثمَّ صَلّ ما كتب الله 
للك" يكتملها و اكت هنهاء لكه متيل ونه مع شاط ضيه قيرهاة ولا يخصّصه 


() في النسخ الثلاث: «الصلاة»» والمثبت من «فتح الباري». 
() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١186 /١١(‏ 


(9) «في» ليس في (ن). 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (52926951). وابن خزيمة في «صحيحه» .)١5١١(‏ وابن حبان - 


ع تكائل أ حور 
١6‏ 0 و- 7 2 


حديث الرّكعتين؛ لأنّهِ من ذِكْر بعض أفراد العام الذي هو: ١ما‏ كتبّ الله لك»)؛ وهو 
لامخصطن: انه 03 

أقول: إذا كان المراد بصلاة الاستخارة أَنْ يقمَ الدّعاء عقبّها كما قال الحافظء 
وهو الظّاهر من سياق الأحاديث, ليكون أقرب إلى الاستجابة؛ لكون الصّلاة من 
أقرب الوسائل إلى فتح باب رحمته تعالى» كما مرّ في (التَّبِيه الثّالث) > فالأتمٌ في 
هذا القصد أن تكون ركعتين”" من غير الفريضة بهذه النيّة؛ إذ بذلك تصير من أقرب 
وسائل التَقرِّب إلى الله في هذا القصد الخاصٌء أعني الاستخارةً بعدها. 

ونا لصيل لتر اوقل ثه تلد ملعجرط كاي وان از سعاض ا تفيل[ 1 
وإنّما الملحوظ التَعَرّبٍ إلى الله بأقرب الوسائل في هذا القصدٍ الخاصٌ؛ ليختار له 
ما يستخيره فيه من الأمر الذي تعلّق به المهم أو غيره» وهذا يحتاج إلى نيه تخصّه 
كما هو ظاهر. 

فقول الشيخ ابن حجر: (المراد بحصولهما سقوط المطالبة) إن أراد اد: أنّهِ إذا 
على هله تا افرض] أل قلا بعد تحدق 2 ل ل 


ايلم 


الفراغ خطرٌ له أن يدعوّ بدعاءِ الاستخارة بعدّهاء فقد وُجد صورة وقوع الدّعاء بعد 
الصّلاة في الجملة» والدّعاء في هذه الحالة أقرب إلى الاستجابة من الدّعاء في وقتٍ 
لم يسبقه صلاةً ما مطلقّاء فسقطً الطّلبُ لإيقاع الدّعاء بعد الصّلاة - فهو قريب. 


في «صحيحه» (5050)» والحاكم في «المستدرك» (751948) من حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه. وصححه الحاكم. وقال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (:/ 57): «هذا حديث حسن 
من هذا الوجه. صحيح لشواهده». 

() انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: .)١94‏ 

(؟) في (ش): «الركعتين». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ل 


وَإِنْ أراد: أنه يحصل بها التََّّبِ في هذا القصدٍ الخاصٌ عند عدم نيه تخصّه”"2, 
كما يحصل بها(" إذا نوى بها الاستخارة - فظاهرٌ أنّه لا يَتمٌ» والله أعلم. 

ثم قوله: (ويخصّصه حديث الرّكعتين...) إلخ؛ إشارة إلى ما في قول الحافظ 
في «فتح الباري» من أنَّ قوله يَكليِ: «فليركع ركعتين» يقيّد حديتٌ أبي أيُوب حيث 
قال: «صَلٌ ما كتبّ الله لك»» قال: ويمكن الجممٌ بأنَّ المراد ألّا يقتصرٌ على ركعةٍ 
واحدة؛ للتّتصيص على الرّكعتين» ويكون ذكرهما على سبيل التَّبيه بالأدنى على 
الأعلى» فلو صلَّى أكثر من ركعتين جاز. انتهى". 

قال النّوويٌ في «الأذكار) وغيره: ويقرأفي الرّكعة الأولى بعد الفاتحة: 
#قُلْيكَنا الْكيْرُوت * [الكافرون: »]١‏ وفي الثّانية: #فُلُهُوَاسَهُ أَمدٌ » 
[الإخلاص: .47١‏ 

قال الحافظ في «فتح الباري»: وأفادً النّووي أنه يقرأ في الرّكعتين 
الكافرون والإخالاصء قال شيخنا في اشرح الترهنذئ ا يعني الحافظ زين 
الدّن العراقيّ : لم أقف على دليل ذلك ولعلّه ألحقهما بركعتي الفجر 
والرّكعتين بعد المغرب. 

قال: ولهما مناسبة بالحال؛ لِمّا فيها من الإخلاص والتّوحيدء والمستخيرٌ 
يحتاج لذلك. 


١ 


١ 


() في (ن): اتخصصه). 

(؟) «بها» ليس في (ن). 

(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١86 /١١(‏ 

(5) انظر: «الأذكار» (ص: »)17١‏ و«الإيضاح» كلاهما للإمام النووي (ص: 57). 


يت يكال 5 [وَرافا 

كر 3 

-0 سو أمل) 1 

- 2 الهتلامة وه اسار‎ 00 ١ ١ 1 ١ 


فس سح عع ل سو 


قال شيخنا: ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله تعالى: #وريّك كلق مادماء 
وَكخْصَارٌ 4 [القصص: 18]» وقوله: لأوَمَاكانَلِمُؤْمِنِ وَلَاموَمَِةٍ إِذا َصَى لله ورسوله: أمرا أن 
يونَطم لير * [الأحزاب: 7]. 

وقال الحافظ: قات والأكمل أن يقرأ فى كل منهما المووة والآية الأوليين 

ع 0 َ 
في الأولى» والأخريين في الناتيةي اكه 3 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الأذكار» في آخر (المجلس السَّابِع بعد 
المئة): وأمّا القراءة في ركعتي الاستخارة فلم أقف عليها فى شيء من الأحاديث. 

وقد ذكر شيخنا في اشرح التّرمذيّ» كلام النّوويٌه وقال: سبقّه إليه الغزاليٌ 
في «الإحياء»» ولم أجد لذلك أصلاء ولكته حسر؛ لأن المقام يناسب الإخلاص» 

قال: ولو ق رأفيهما بمثل قوله تعالى : رَبك ب اا راث © [القصصص : 

و : ولوقر فيهما بمثل قو ل وربك خلق ماشاء ويختار [القصص: 
4؛» وبمثل قوله تعالى: #وما كان لمَؤٌمِن ولا مُؤْمَِةٍ إِذاقَصى الله ورسولة: أمرا .... 4 الآية 
[الأحزاب: 7”5] لكان مناسبا. 

قال العنافط : ولك قر اث كناب جيكة لافنا ارو المحامن عند الازاق 
الطبّسي بفتح الطاء المهملة والباء الموحدة بعدها سين مهملة ثم ياء النسب_فيما 
يقرأ في الصّلوات: أنَّ الإمام أبا عثمان الصّابوني ذكرٌ في «أماليه» عن أبي جعفر 
محمّد بن علي بن حسين, عن أبيه زين العابدين أنه كان يقرأ في ركعتي الاستخارة 


بسورة الرّحمن وسورة الحشر. 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١186 /١١(‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١4١‏ 


7 2< هود 


قال الصّابونيٌ: وأنا أقرأ فيهما: سي أسْمَرَيْكَالْقَهلَ 4 [الأعلى: ١]؛‏ لأنَّ فيها: 

ويرك للسَرَئ © [الأعلى: 14]» وفي الثّانية: وليل إدَايممَ # [الليل: ١]؛‏ لأنّ فيها: 
هسنيْسَرَه لسري #* [الليل: 7]. 

قال الطَبّسيُ: وحكى شيخنا طريف بن محمّد الحيري عن بعض السَّلف أنه 

كان يقرأ في الأولى: #وريّك على مامكسء ويكخسا از 6ه إلى قوله: وله كموَإِليهِ 

كور #[القضيص: 4 وفي العّانية : وما كان لِمَوّمن ولا مُؤْمنَةٍ ذا قَضى أنه # إلى قوله: 


5 ىر 7< كر 


كان مَرالئهِ قدرا مَفَدُويًا ا * [الأحزاب: كا" |]. 


ولم يذكر الصّابوني ولا الطَّبّسي لِمَا كان يقرؤه زين العابدين مناسبة؛ ويحتمل 
أن يكون لحظ قوله تعالى في الأولى: #كَرَّيوْرِمُوَفمَأنِ4 [الرحمن: 4184 وفي الثّانية 
الأسماء الحسنى التي في آخرها ليدعوّ بها في الآمر الذي يريده. والعلم عند الله 
تعالى. انته. )١(‏ 

اقول هذا :الكاذم يمن ينو لاك العلمنات. يدل علن أن وغار؟ المناسة متتروعة 
مندوبٌ إليهاء وهو كذلك؛ فإِنَّ رسول الله يكل بعت ليتمّ مكارمَ الأخلاق» وهي 
الآداب الشَّرعية #الظادرة بلطا لتر والقليا وطي نا امل كل خلريد بها 


2 


يليق به مما يحمده منك» فالأوضاع الشرعيّة ية كلها على المناسبة إِمّا ظاهرة أو 
خفيّة ومن الواضحات مره وك أن تصلّى ركعتي الفين بسورتهما د( الهس 
ولاه و م 


.)5915 /١( انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر‎ )١( 

() رواه الروياني في «مسنده» (58) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وذكره البيهقي في 
«السنن الصغرى» (874)» ونبّه أن في سنده ابن لهيعة. وعزاه ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 00) 
إلى الحاكم. وليس في «المستدرك». 


5-2 ايل اذ 
١"‏ ا ان 


وإذا علم العبدُ أنَّ الله أنزل الكتاب والميزان» وأنَّ ذلك يفيد العلم بالمواطن 
والأحوالء فالموفّق من لايُخرج شيئًا عن مقتضى ماتطلبه الحكمة الإلهيّة المنرّلة على 
رسوله فإِنّ فيه الشّفاء؛ قال الله تعالى: « وَبُكْرَلُمِنَ الْشرءانٍ ماهْوَسْفَاء وربحمة لْلْموْمِنيتَ # 
[الإسراء: ؟8]» فالخل به والوقوف عنده يزيل المرض التّفسيّ ولا يُدَّ تحقيقًا 
لمعنى كونه شفاءً ولكنْ للمؤمنين» #ولابزيد الظَاِمِينَ إلَاحَسَارَا 4 [الإسراء: 85]» 


سم و« 2 يله سء 


اه دل واه بحل تَىَءِ عَلِبعٌ 4 [التغابن: .]١١‏ 

لعرزدله اشوا السو ارو رسي تانباي 
ضياء المسالك»: قال بعضهم : ولو ا رن عليه صلاة الاستخارة |و- ل قتصرّ على 
الاستخارة 5 انتهى. 

والظاهر أنَّه لا يُشترط لذ بل ولا التعسّره فيحصل أصل الاستخارة 
بالدُعاءء وكمالّها بالصّلاة ثم الدُعاء» وأكملّها بالصّلاة بنيّتها ثم الدّعاء. 

وفي خبر أبي يعلى ما يشهد بحصول الاستخارة بلا صلاة» وهو قوله مَكِ: «إدا 
أراد أحدكم أمرًا فليقل...)20 وذكر لحو ما 72 من دعاء الاستخارة. انتهى كلام 
البكري”", والله أعلم. 


وقال الشيخ ابن حجر في «حاشية الإيضاح)»: ومّن تعذَّرَتْ عليه الصّلاة 


في سند الروياني: (مجاشع بن عمرو) قال يحيى بن معين: قد رأيته أحد الكذابين. وقال العقيلي: 
حديثه منكر. انظر: «لسان الميزان» لابن حجر (0/ .)١6‏ 

010( رواه أبو يعلى في مسنده» (1757), وابن حبان في «صحيحه) (8865). قال الهيثمي في (مجمع 
الزواتد» (”7/ :)38١‏ «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون». 


() نقله الألوسى فى «غرائب الاغتراب» .)١0 /١(‏ 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١١‏ 


استخار بالذعاء المذكور, وظاهره عدم حصولها بمجرّد الذعاء مع تيسير الصّلاة» 
إلا أن يُقال: المرادد عدم حصول كمالها؛ لظاهر خبر أبي يعلى: «إذا أراد أحدكم 
أمرًا فليقل...2)؛ وذكر نحو الدعاء السّابق. انتهى7". 


6 انظر: احاشية الإيضاح) لابن حجر الهيتمي (ص: .)"١‏ 


14 اناك ورت 
المقصد الثالث 
إذا فرغ المستخيرٌ من الصّلاة فليدْعٌ بما ورد من الدّعاء. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في قوله: «فلي ركع ركعتين ثم يقول 
اللّهح...» إلخ: هو ظاهرٌ في تأخير الدّعاء عن الصّلاة_أي: لِمَا تقتضيه لفظة: 
(ثم)_قال: فلو دعابه في أثناء الضّلاة احتمل الإجزاء» ويحتمل التَّرتيبَ على 
تقديم الشّروع في الصّلاة قبل الدّعاء؛ فإِنَّ مواطن الدّعاء في الصّلاة السّجِودُ أو 
التَشهّد. انتهى20. 
قال الشَّيِخ ابن حجر في «حاشية الإيضاح»: قال المصئّف”": ويس افتتاح هذا 
الذّعاء وخحتمه بالحمد لله والصّلاة على رسول الله يليك أي: كسائر الأدعية» ويُسرٌ 
الصَّلاة عليه كد في أثناء الدّعاء إن 3 وف القمي 10 
أقول: وقد مَرّ في حديث أبي أيُوبٍ بعد قوله: ام صَلٌ ما كتبّ لك»: «ثمّ احمدٌ 
رتك ومجذه. ثم قل: اللي بن ]لم0 
فلافتتاحه بالتّحميد دليلان؛ خاصٌ به وعاٌ له ولسائر الأدعية. 
ومن العام قولّه كِ: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه» ثم 
ليصلٌ على الى ثم ليدْعٌ بماشاء». عزاه السَّيوطيٌ لأبي داود والتَرمِذيٌ وابن حبّان 
والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد””". 


6 انظر: «فتح الباري) لابن حجر /١١(‏ كلا ). 
(0) «قال المصنف» من (ن). 
62 رواه ابن حبان في ١(صحيحه) ٠ 5 ٠(‏ 5)) وقد تقدم. 


(5) انظر: «جامع الأحاديث» (23570» و«الجامع الصغير» للسيوطي (600). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 

ثم الدّعاء ورد بألفاظ مختلفة كما مرِّ في (التّبيه الثاني). 

ولَنوْرده أيضاً”' لشرح مات تيسّر منها إتمامًا للمّرام. 

فنقول وبالله التَوفيق 

«اللّهم إِنّي أستخيرك»؛ أي: أطلبٌُ منك خيرٌ الأمرين من فعل الأمر 
المهموم به وتركه. 

«بعلمك)»: قال الحافظ ابن حجر: الباء للتعليل؛ أي: لأنّك أعلمء وكذا هي في 
قوله: «بقدرتك». انتهى”") 

أي: بسبب علمِكٌ بذلك؛ لإحاطة علمك بالأشياء من جميع وجوههاء ومنها: 
خيريّة الأمر المهموم به بالنّسبة إِليّ فعلًا وتركًا. 

ويحتمل أن تكون الباء للملابسة؛ أي: خيريّةٌ ملتسة بعلمك؛ أي: يكون خيرًا 
في علمك المحيطء لا في علمي القاصر؛ إذ قد يظن الإنسان خيريّة شيء لوج مّاء 
وهو شرٌ من وجهٍ آخر لا علم له به. 


أطلثٌ 


«وأستقدرك»: قال الحافظ ابن حجر: أ 


طلبٌ منك أن تجعلٌ لي على ذلك 


قدرة. انته 7" 


- رواهالإمام أحمد في «المسند) (757917). وأبو داود .)١5/851(‏ والترمذي (/75171)» والنسائي 
»))131١8(‏ وابن حبان في ااصحيحه) .)١9556(‏ والحاكم 2 «المستدرك» (489)., والبيهقي في 
(السئن الكبرى» (758957). 
)١(‏ «أيضاً» من (ن). 
(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١185 /١١(‏ 
(©) المصدر السابق. 


ع 0 
4 ماران 


«بقدرتك»؛ اه نيت أن قادرٌ على كلّ شيء لذاتك» ولا قدرة لغيرك على 
شيء إلا بك. 

قال العللامة العينييٌ: وفي رواية النّسائيٌ في (التّكاح): «وأستعينُكَ بقدرتك)0©. 

«وأسألك» ما سألتكٌ من خير الأمرين والقدرة عليه. 

«من فضلك العظيم» المأمور بالسّؤال منه في قولك العليٌ: #وَسَحَلُوا أله من 
فَصْروءَ # [النساء: 77]. 

قال العينيّ: وللطبرانيٌ في «اللأوسط) في حديث ابن مسعود: «واسألك من 
فضلك الواسع»"". 

«فإنك تقدر)؛ اق 5 بالقدرة لذاتك. 

«ولا أقدر»: لا أنَصفٌ بالقدرة لذاتي وإنَّما أَنَصِفٌ بها_إذا انَصمْتٌ بشيءٍ منها- 
بجعلك وإقدارك» فلهذا استقدزتك. 

الوتعلم): تتّصف بالعلم لذاتك. 

(ولا أعلم»: ولداهت بالعلم لذاتي» 51 لضف به إذا انَضفْتٌ بشيء منه 
بإفاضتك وتعليمكء فلا علمٌ لي بخير الأمرين من غير إعلامك؛ فإنَّهِ غيبٌ عني. 

«وأنت علّام الغيوب»: كلها التي منها خخيريّة أحد الأمرين لي ولا علم لي 
بالغيب إِلّا بإعلامك؛ ولهذا استَخْزْتُكَ بعليكَ. 


(0) انظر: «عمدة القاري» للعيني (0/ ”7577). وهذه الرواية عند النسائي (3"90) من حديث جابر 
رضى الله عنه. 

() انظر: «عمدة القاري» للعيني (17/ 7577)» وهذه الرواية عند البزار في «مسنده» »)١14875(‏ والطبراني 
في «المعجم الأوسط)» (؟7373795), 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار / ١‏ 


قل التحافظل ار حجر رمه اثاتعالن: قولة: فاتك تقد تقدرٌ ولا أقدنُ وتعلمٌ ولا 
أعلمٌ» إشارةٌ إلى أن العلم والقدرة لله وحدّه» وليس للعبدٍ من ذلك إِلّا ما قدَّرٌ الله لله له. 
0000 

وهذا فيه إشتازة إلى توحيد الصّفات؛ أ 5 الكمالاات كلا لله بالدّاتء نا 
للعبد ما قدَّرَ اللهُ له منهاء وهو موافق لقول الإمام أبي حامد الغزاليٌ في «جواهر 
القرآن» في (باب المحبّة): لا قُدْسٌ ولا قُدرةً ولا عِلمَ إِلّا للواحد الحقٌ وإنّما لغيره 
القَدْرٌ الذي أعطاه... إلخ”". 

وهذا أصلٌ مَن عَلِمَهُ على وجه الإثقان انََضِحَ له مسألةٌ الكَسْبٍ وانحل عنه 
إشكالاتها؛ فإنّ مسألة”" توحيد الأفعال مع إثبات الكَسْبٍ على وجهٍ يستقر©» في 
مستقر التّحقيق ما يتجٌ ِلّا بالبناء على هذا الأصل؛ أي: توحيد الصّفاتء ولبسط 
ذلك مقامٌ آخر”» 

وإيرادُ البخاريٌ حديث الاستخارة في (باب: ## قل هوَالْمَادرٌ * الم 6) من 
(كتاب التَّوحيد) إشارةٌ إلى ذلك. فإنَّ الآية بمقتضى تعريف الخبر دالّةٌ على قصر 
القدرة على الله تعالى. 

وااستقد رات العديف يغلي أن لد تحضل لل«الندرة مك القع تن 
إفاقنة البحى عليةنها شاءهن قدرثة, 


() انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١187 /١١(‏ 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من «جواهر القرآن»» ونحوه في «إحياء علوم الدين» (5/ 07005). 
() «مسألة» من (ن). 

(5) في (ن): اليستقر). 

(4) «آخر» ليس في (ن). 


١‏ 5 اد وات 


فيتحصّل من مجموع الآية والحديث: توحيد القدرة مع إثبات الكَسْبٍ. 
الكت تحص الع تدر المُفاضَةَ عليه من قدرة الله المؤثّرة بإذن الله ما 
فبقيْد التأثير تميّر عن الجبر تميرًا واضحًا. 

وبقيد الإذن وتبعيّة المشيئة تميّر عن قول أهل الاعتزال» الذي هو الإيجاد 


قاذ له و أن ازل ايشا ينا لذأ ونه ورعاونيا ل وناة ادس الأنعال: 


_- 
ًَ 


وانكشف توسّطه بين طرفي تقصير الجبر وغلوٌ الاستقلال انتكشافًا جلي 
بإذن الله العزيز الحميد الكبير المتعال. 

قال الشّيخ ابن حجر في «١حاشية‏ الإيضاح»: كأنَّ حكمة تقديم القدرة هنا على 
العلم عكس الأوّل: أن الباعثٌ على الاستخارة شهوةٌ أن علمّه تعالى محيطٌ بسائر 
الكليّات والجزئيّات» فكان تقديم العلم ثَمَّ أنسبَء وأمّا هنا فوقع سؤال الفضل» 
وشهود القدرة على المسؤّول أكمل من شهود العلم به؟ إذ هي المتكفلة بنيل 
المطلوبء فقدَّم في كل من المقامين ما هو الأنسب. وإن احتيج إلى شهودٍ كل من 
العلم والقورة فى كلمن النقاسيو اندي ذه 

وتوضيحه مع ت: تتميم أن العلم يتعلّق بالفعل والثَّرك؛ٍ أي: بما وجوده مطلوث. 
وبم'" عدمّه مطلوبٌء والقدرةٌ إِنّما نُطلّب لتحصيل المعدوم؛ فإذا كان العلم قد 
تعلّق بأن الخيرة له في تركه فلا يحتاج إلى سؤال القدرة لتحصيله: فلهذا قدَّم العلم 


(0) انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي رض 
(؟) «بما» من (ن). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١44‏ 


عل القدزة» فكانه يقول؛ إن كان 'قبما سيل يه«علقك أن تتحخصيز مااطلعه ضيه ل 
فإنى أستقدرٌك على تحصيله. 
لابو يي 
وذكرّها متّصلة به؛ د يعني: إِنّك بعد ما أعطيتني مسؤولي من فضلك وأقدَزتني على 
نحي لت إلى بناجاق النسيا عبراو : خير الوجوه. 
و0 ا 
اق حاجته): هناء وهي الأمر الذي استخارٌ لأجله. فإِنْ كان أمرًّا واحدًا 
خاصضًا كالحجٌ نصّ عليه؛ كما قال النُوويٌ في «الإيضاح»: (أنّ ذهابي إلى الحجّ في 
هذا العام)”"' وإِنْ كانت أمورًا عديدة كأفعاله في اليوم واللّيلة فيسمّيها بعبارة شاملة 
ا 5 َ ان و ءِ 
لهاء كما مر في قول الشيخ محيي الدين قدس سره في (المقصد الاول). 
١خير‏ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال: في عاجل أمري وآجله): وفي 
رواية الطّبرانيٌ في «الصَّغير»: «في ديني ودنياي وعاقبة أمري)2. 


- و 
0 هم أندهء٠‏ ا 05 5 ولاه 1 : ا 49 
وفي رواية ابن حبان في حديث ابي ايوب: (في ديني ودنياي واخرتي») : 


(0) انظر: «الإيضاح» للنووي (ص: 1 5). 

(؟) هذه الرواية عند الطبراني في «المعجم الصغير» (075)» و«المعجم الأوسط» (717/77). قال ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» (5/ :)5١‏ «من طريق إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين 
ضعيفة» وهذا منها». 

() هذه الرواية عند الإمام أحمد في «المسند» (77097)» وابن خزيمة في (صحيحه» (1770)» وابن 


حبان فى ((صحيحه) ١ :٠(‏ 5)) والحاكم في «المستدرك» .)١ ١81(‏ 


5 َيْائلٍ ةا 
000 52 ا 72 


وفى حديث قن سعيد: (فى دينى ومعيشتى وعاقبة وى 
وقال في ١حاشية‏ الإيضاح» وفي رواية: «ومعاشي ومعادي)"". 


واللووي ا ورده في «الإيضاح» بلفظ: «في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله 
وآجله)”". 


قال الشّيخْ أبو الحسن البكري ذ ييا : الجمع”* بين قوله: «وعاقبة 
أمري» وما بعده لم يرد في البخاريٌ» | إلا أن الرّاوي شك فجمع _أي: التووي ‏ في 
الأصل بينهما احتياطًا؛ للإتيان بالوارد. انتهى. 


احتياطاء ويه اتلاقاعل حي وهى أن كل ذكْر جاء فى بعض ألفاظه شك من الرَّاوي 


يُسَنَّ الجمع بينها كلّها؛ ليتحقق الاتيان بالوارد» ثم رأَيْت ما يأتي في (كثيرًا كبيرًا)*» 


)١(‏ هذه رواية أبي يعلى في «مسنده» (1757). وابن حبان في (صحيحه» (8865) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وهي كذلك رواية الترمذي (5/0) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(0) انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: »23١‏ وفيه: (ومعادي ومعاشي». وهذه الرواية 
عند أن داود »)١017*8(‏ وابن حبان في (صحيحه» (/4/1) من حديث جابر رضي الله عنه. 

2 انظر: «الإيضاح» للنووي (ص: 517). 

() «الجمع» ليس في (ن). 

(4) روى البخاري (875)» ومسلم )77١5(‏ واللفظ له عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه 
قال لرسول الله ل علّمني دعاءً أدعو به في صلاتيء قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما 
كبيرًا وقال قتيبة: كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيم». 
قال النووي في «الأذكار» :)١51/0(‏ «فينبغي أن يجمع بينهما فيقال: كثيرًا كبيرًا». 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ١‏ 


في (دعاء عرفة)» وهو يؤْيِّد ما ذكرته. انتهى". 

وقال في (دعاء عرفة): قوله: (ظلمًا كثيرًا) روي بالمثلّئة والموحدة؛ قال 
المصتف :تبقى أن يحضم في دعائة ييتهما؛ لاله سيظ ل يتن اطق بمانطق 
به يكل وزيادة لفظة على الوارد_للاحتياط”_لا تخرجه عن كونه نَطَّق بالوارد. 
وبذلك يندفع قولٌ ابن جماعة: ليس فيما ذكره إِتيانٌ بالسّنَّ؛ لأنّه بل لم ينطق 
بهماء وإنّما الذي ينبغي أن يدعو مرّة بالمثلّتة ومرّة بالموحّدة؛ لنطقه حيتئذ بالوارد 

على أن ما اقالةالمنص تاقيم ]انبا لو رن رفيا فى كل ع ##جخالاف اذكه ابن 
جماعة فإنَّه ليس فيه إتيان به في مرّة من كل مرّتين. 

إن قلْتَ: لا يحتاج إلى ذلك؛ ويُحمل”” اختلافٌ الرّوايتين على أنه يك نطق 
بكلّ منهماء فالنطق بكلّ سُنَّةٌ وإن لم ينطق بالأخرى» فلا يحتاج للجمع؛ ولا أن 
يقول هذا مرّة وهذا مرّة. 

لتاقن متها + لكان 1:51" الخونا ققط ة لاعتوال أن أن ال ارقي 
بالمعنى» وإن كان بعيدًا. انتهى2. 


أقول: إن أراد ابن جماعة النطقّ بالوارد يقيئًا"2 من غير خلط شىءٍ به من غير 


(0) انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: .)3٠١‏ 

() «للاحتياط» ليس في (ش). 

() في (ن): «ويكمل). 

(:) في النسخ الثلاث: «ذكره»» والمثبت من «حاشية الإيضاح». 

(6) انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: 7370-175). 
(1) «يقيئًا» من (ن). 


عو يكائل 5 ّ ورف 
؟ ١‏ ؟" ا 1 


الوارد لم يَرِدْ عليه ما في سياق العلاوة'"'؛ لأنّ عدم إتيانه بالوارد يقيا إلا في أحد 


المرّتين لا يقدح فيما قصده. 
وما قاله الثوويّ وإن كان فيه إتيان بالواردٍ يقيئًا كل مرّة لكن لم يتجرّد عن غير 
الوارد في مرّة مّا. 


فهل الإتيان بالوارد يقيئًا كلّ مرّة وإِنْ حلط بغيره للاحتياط أولى» أم الاتيان 
بالوارد يقيئًا مرّة واحدة» لكن مجرَّدًا عن غير الوارد؟ 

وللنّظر فيه مجال؛ إذ على تقدير أنَّه يككِِ لم ينطق إِلّا بأحدهماء كما يَرِدُ أنه 
لم ينطق بهسا جميعًا في مرّة واحدة» كذلك يرد أل كولم يدع بالذّعاء مرّتين 
مرّة بالمثلّدة ومرّة بالموحّدة» وعلى تقدير أَنَّه َك نطق بكل منهما فيكون النطق 


- 


واي 
سية . 


وس 


اموس وو وود اي 
ابن جماعة بهذا الوجه فلا ينحط به أيضًا كما يظهر بالالتفات. والله أعلم. 

وهاهنا فائدة حديئيّة ينبغي التنبيه عليها: قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
في حديث بدء الوحي: قول خديجة لورقة: (يا ابن عمٌ)”"» هذا الئداء على حقيقته. 
ووقع في مسلم: (يا عمٌ)”", وهو وهمٌ؛ لأنّه وإن كان صحيحًا لجواز إرادة التوقير 


)١(‏ يعني بالعلاوة ما عقب به الهيتمي على ابن جماعة بقوله: «على أن ما قاله المصيّف فيه إتيان بالوارد 
يقينا في كل مرّة...» 

(0) رواه البخاري (7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(6) رواه مسلم (110). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار "١‏ 


لكنّ القصّة لم تتعدّد. ومخرجها مُتنّحدء فلا يحمل على أنَّها قالت ذلك مرَّتين 
فتعيّن الحمل على الحقيقة. 

وإنما جوّزنا ذلك فيما مضى في العبرانيٌ والعربيٌ؛ أي: في قول الرَّاوي 
عقيل في وصف ورقة: (فيكتب من الإنجيل بالعبرانيّة)» وفي رواية يونس ومعمر: 
(بالعربيّة)؛ لأن:'' كلام الرّاوي في وصف ورقة» واختلمّت المخارجء فأمكن التَعدّد 
وهذا الحكم يطّرد في جميع ما أشبهه. انتهى©. 

وحديث الاستخارة قد اختلمَتٌ مخارجّه؛ فإنّه رُوي عن جابر وابن مسعود 
وأبي سعيد وأبي محر وأبي ابوب بل وان عبَّاس وابن عمر كمامَرٌَ فأمكن 
التَعَدَّد بل هو الواقع؛ فإنَّ حديث جابر وغيره فيه الخطاب للجمع وإبهام الأمر 
وحديث أبي أيُوبٍ فيه تخصيص الخطاب به وتعيين الأمر بخيربّة فلانة» فتكون 
الألفاظا الميخدلفة نطق بم" وكش تي سال تمده وحمل عد 4 صيحار” دا 
سمعه. والله أعلم. 

«فاقدرْهُ لي»: بضم الدّال وكسرها؛ أي: اجعله مقدورًا لي» ومكّني من تحصيله. 

ولَّمّا كان ذلك أعمّ من أن يكون على وجه التيسير أو التّعسير زاد قوله: 

«ويسره لي»: بتيسير الأسباب التي هي من المعونة» ولهذا قال في حديث أبي 
بعد عدار كدوقي ترا نيبا 


)١(‏ في (ن): «لأنه من». 

(0) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 755). 

() «بها» ليس في (ن). 

(:) كذا عند ابن حبان في (صحيحه» (885)» والطبراني في «الدعاء» (5 .)17١‏ 


ولَمّا كان تمام النعمة بعد الحصول بوجود البركة فيما مكّنه الله من 
تحصيله قال: 

«ثم بارك لي فيه»: لتتمّ النعمة. 

«اللّهمَ): أثبته البخاري في روايته الأخيرة التي هي من طريق إبراهيم [بن 
المتدوسدنةة الى | اح المدكن . 

«وإِنْ كنْتَ تعلم أنَّ هذا الأمر»: وفي رواية البخاريٌ من طريق إبراهيم [بن 
المتلو كد إلى | انون السكد و بدا نمب الطهي 7 

قال الشّيخ أبو الحسن البكريٌّ: ظاهره أنَّهِ يكتفي بعود الصَّمِير على ما مرّ ولا 
يسمي حاجته للاكتفاء بما سبقء قال بعضهم: يسمي حاجته في الشّقِين» والظّاهر 
أنه أكمل. انتهى. 

لزني في حي وسائي وعاذة بريه أو اننا في بغابجل امري واجلة ان 
الشبخ ابن حجر في «حاشية الإيضاح»: وينبغي التفطّن لدقيقة قد يغفل عنهاء ولم 
أرَ من نبّهِ عليهاء وهي أن الواو في المتعاطفات التي بعد «خيرٌ» على بابهاء وفي التي 
:33 مق (أو)0 :11د المظلوت سيره له بذ أن يكون فى كل يمن احواله 
المذكورة_من الدَّين والدّنياء والعاجل والأجل؛ وغيرها_خيرّاء والمطلوب صرفه 
يكفي فيه أن يكون في بعض أحواله المذكورة شرّاء وفي إبقاء الواو على حالها فيه 


)١(‏ رواه البخاري .)/91٠(‏ وقد زدنا ما بين المعكوفتين ليستقيم الكلام. وسند البخاري: احدثني 
إبراهيم بن المنذر» حدثنا معن بن عيسى» حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي» قال: سمعت محمد 
بن المنكدر». 

() انظر التعليق السابق. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار 6 


إيهام أنه لايُطلَبُ صرفه إِلّا إذا"» كانت جميع أحواله_لا بعضها_ شرا وليس مرادًا 
كما هو ظاهر. انتهى”"'. 

أقول: في «القاموس»: الشّر ويْضِمٌ -: نقيض الخير. انتهى””. 

المعتق: وإِنَ كانت تلم أن هذا الآمر ليس حورا لى تق ديت :وها ُلك علي 
من الأمور؛ أي: ليس خيرًا في هذه المتعاطفات» وهذا صادقٌ بانتفاء خيريّته بالنسبة 
إلى فردٍ ما من المتعاطفات» كما هو صادق بانتفاء خيريّته في الكل فلا حاجة إلى 
صرف الواو عن بابها. والله أعلم. 

«فاصرفه عني): فإِنّي استحضرتّه”*» في خاطري» 52 بالوجود الذّهنيء فلا 
تجعله حاكمًا علي بظهور عينه في الخارج. 

١اواصرفه‏ عني»؛ أي: خُل بيني وبين وجوده في خاطريء واجعل بيني وبينه 
الحجاب الذي بِينَ الوجود والعدم, حنّى لا أستحضرّه ولا يحضرّني. 

«واقدر لي الخير حيث كان)؛ فإِنّك أعلم بالأماكن التي لي الخير فيها. 

وفي رواية: «حيثما كان»)"'. 


وفى رواية: «أينما كان»7". 


)١(‏ في (ن): «إن2. 

(0) انظر: «حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: .)3١‏ 
2 انظر: «القاموس المحيط) (مادة: شرر). 

(5) في (ن): «عطفت). 

(6) في (ن): «استخرته». 

(5) رواه ابن ماجه (1787) من حديث جابر رضي الله عنه. 


69 رواه أبو يعلى .)١7557(‏ وابن حبان (8465)» من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. 
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وفي رواية للياتى كما في اشرح الإيضاح»: احيث كنت200, 

١نم‏ رصني به) بالتتشديد وفي رواية للبخاري: «ثم أرضني به) بالهمزة”"؛ أي 
اجِعَلّني به راضيًا. 

قال الكرئة والرّضا؛ سكون الثير © إلى الققياء: 

وقال غيره: اجعل عندي الشّرور والفرح بحصوله أو بتركه وعدم حصوله من 
أجل ما اخترته لي في سابق علمك. 

وفي رواية سيا وغيره كما في ١حاشية‏ الإيضاح»: «ثم أرضني بقضائك)7). 

وفي رواية الطبرانيٌ: «ورضّني بقضائك»)". 

وفي رواية ابن حبّان وغيره: (ورضني بقدرك)". 

وفئ زؤاينة لدف غير الذعناء زيافة: «لاحول ولاقو ةإلابا 
ذكرها فوائل: 


)١(‏ رواه النسائي في «السنن الكبرى» .23١5505(‏ و«عمل اليوم والليلة» (25414» وانظر: («شرح 
الإيضاح» (ص: .)5١‏ 

(0) رواه البخاري .)١١57(‏ 

(*) في (ن): «وأرضني بسكون» بدل: «والرضى سكون النفس». 

() رواه النسائي في «السئن الكبرى» »)23١554(‏ و«عمل اليوم والليلة» (2514» وانظر: «شرح 
الإيضاح» (ص: .)3١‏ 

(5) رواه الطبرانى فى «المعجم الأوسط» رفعيرة” و«المعجم الصغير) (6075)» من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه. 

(1) رواه البخاري فى «التاريخ الكبير» (77/71)» وابن حبان فى (صحيحه) (885) من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه. 

(0) هذه الزيادة عند أبي يعلى .)١7257(‏ وابن حبان (885)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


الرسالة  )1١(‏ الإسخار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار ا" 


الأوّل: أن الله يقول لقائلها: «أسلمَ عبدي واستسلم»”". ومقامٌ الاستخارة مقامٌ 

الثاني: ورد: «إنَّها تدفع عن قائلها تسعةٌ وتسعين بابًا من الضّرٌء أدناها الهج 
وفي رواية: «سبعين بابًا من الشَّرٌ أدناها الهجٌ»”"» وقد يكون المستخير إذا صرف 
عنه ما تعلق خاطره بتحصيله قبل الاستخارة يحصل له الهج فذكره يدفع هذا الهم 
الحاصل من الصَّرف. 


)١(‏ روى الإمام الحهل في (المسند») (772455). والبزار في («مسنده) (/4591), والنسائي في (السين 
الكبرى» (41/51)» والحاكم في «المستدرك» (05) وصححه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يلق قال: «ألا أدلّك على كلمة من تحت العرش من كنز النجنة؟ تقول: لآ حول ولا 
قوة إلا بالله» فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم». 

)١(‏ روى نحوه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (/272487)» والترمذي )70١(‏ عن مكحول من قوله. 
ورواه العقيلي في «الضعفاء» .)١65 /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط») ,)7015١1(‏ واالمعجم 
الصغير» (578) مرفوعا من حديث جابر رضي الله عنه. وضعفه العقيلي ببلهط بن عباد» وقال: 
«مجهول في الرواية» حديثه غير محفوظ ولا يتابع عليه). 
وقال الطبراني: «لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا بلهط بن عباد المكي وهو عندي ثقة» تفرد به ابن 
أبي عمر عن عبد المجيد ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. ولا يحفظ بلهط حديثا غير هذا». 
ورواه ابن شاهين في «فضائل الأعمال» )"5١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه 
عمرو بن شمر وهو الجعفي قال عنه يحيى كما في «الميزان»: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: زائغ 
كذاب. وقال ابن حبان: يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات. 
ورواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (؟7/ )١70‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وضعفه 
ببشر بن رافع النجراني» ونقل عن النسائي قوله: ليس بالقوي» وعن الإمام أحمد قال: ليس بشيء 
هو ضعيف الحديث. 
ثم قال: وهو مقارب الحديث لا بأس بأخباره ولم أجد له حديثا منكرًا. 
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الثّالث: 0 
بها نوع إكثار لهاء وقد ورد: «مَن أكثر من فعلها نظر الله إليه» ومّن نظر الله إليه 
أصاب خير الدّنيا والآخزة»» عزاه السّيوطيٌ لابن عساكر عن أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه7) 

قال البكريٌ: وفي خبر ضعّفه التَّرَمِذَيُ: أن انح يل كان إذا أراد الأمر 
قال: «اللّهمَّ كَرْ لي واختز لي)”": والأوجة تأخير ذلك عن دعاء الاستخارة. 
انتهى . 
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.07١57( انظر: «جامع الأحاديث» (5779)»؛ و«الجامع الصغير» للسيوطي‎ )١( 
والطبراني في «الدعاء»‎ »)577 /١( والحديث رواه أبو القاسم الجرجاني في «تاريخ جرجان»‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (18/ 1710). وانظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني‎ » 0( 
.)2١88( 

() رواهالترمذي .)2561١7(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل» وهو ضعيف عند 


أهل الحديثء ويقال له: زنفل بن عبد الله العرفى» وكان يسكن عرفات» وتفرد بهذا الحديثء ولا 
يتابع عليه»). 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار 61 


المقصد الرّابع 

إذا فرغ من الدعاء فليّمضٍ ‏ كما قال التُوويّ ‏ لِمَا انشرح صدرٌه”©. 

قال الشيخ ابن حجر في ١حاشية‏ الإيضاح»: فإن لم ينشرح صدره لشيءٍ فالذي 
يظهرٌ أنّه يكرّرٌ الاستخارةً بصلاتِها ودعائها حتّى ينشرح صدرّه لشيءٍ وإِنْ زادَ على 
السب . 

والتّقييد بها في خبر أنس: «إذا هممْتٌ بأمر فاستَّخِر ربك فيه سبع مرَّاتِء ثم 
القن إلى الذعض الى قلبلكهافإن الع وين "أ زم سجر عل الغالي أن قرب 8" 
الصّدر لا يتأخر عن السّبع» على أنَّ الخبرٌ إسنادٌه غريبٌ» كما في «الأذكار»9». 

ومن ثمّة قيل: الأولى قول ابن عبد السّلام: إِنَّه يتفعل بعدها ما أراد؛ إذ الواقع 
بعدها هو الخير © ويؤيّده أن في خبر أقوى من ذلك بعد دعاتها: ثم يعزم)7؛ أي : 
على ما استخارٌ عليه. 

وفيه نظر؛ إذ ما ألقي في التّفس نوعٌ من الإلهام الموافق للشّرع» فاعتماده 


والتعويل عليه أولى؛ ومن ثم لم يعتذ بانشراح نشأ عن هوّى أو ميل إلى الفعل قبل 
الاستخارة. 


(0) انظر: «الإيضاح)» للنووي (ص: 57). 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (ص: 2298» وإسناده ساقط. وقد تقدم. 

() في (ن): «انشراح». 

(5) انظر: «الأذكار» للنووي (ص: .)37١‏ وقد تقدم مع الحديث في أول الكتاب. 

(4) كذا نقل ابن حجر في «فتح الباري» /١١(‏ 1417) قول ابن عبد السلام. 

000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »23٠١١7(‏ و«الدعاء» »)172١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه. وقد تقدم في أول الكتاب. 
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وقد قال ابن جماعة: ينبغي أن يكون قد جاهد نفسه حتّى لم يبقّ لها ميل إلى 
فعل ذلك الشَّيء ولا تركه؛ ليستخيرٌ الله له تعالى وهو مسلَّم له فإنّ تسليمَ القياد مع 
الميل إلى أحد القسمين خيانة في الصّدق. 

وأن يكون دائم المراقبة لربّه سبحانه وتعالى من أوّل صلاة الاستخارة إلى آخر 
دعائه» فإنَّ مَن التفت عن مَلِكِ يناجيه حقيقٌ بطرده ومقته» وأنْ يقدمَ على ما انشرح 
ون د ال ننه قد ارق منة الاق .لهال , لني 

ولو فُرض أنه لم ينشرخ صدرّه لشيء وإِنْ كرّر الصَّلاة فإِنْ أمْكنّ التَأَخيرُ أخر» 
إلا شّرَعَ فيما يُسّرَ له؛ فإنَّهِ علامة الإِذْنِ والخير إن شاء الله. انتهى كلام «حاشية 
الإيضاح)”". 

أقول: قال الحافظٌ ابن حجر في «توالي التّأسيس بمعالي ابن إدريس» في 
(فصل بيان إخلاص الشّافعيّ في تصنيف الكتب ومخالفته مَنَ كان قبله): قال 
البيهقنٌ : قرأث فى كتانب وكزيا بن بحبى الساجى فبمااحدكثالمضرثوة: أن الشَافعة 
رحمه الله إنّْما وضع الكتاب على مالك أَنَّه بلغه أنَّ بالأندلس قلنسوةٌ لمالك يُستسّى 
بهاء وكان يُقال لهم: (قال رسول الله يكِ)» فيقولون: (قال مالك)» فقال السّافعيٌ: 
إِنَّ مالكًا بشرٌ يخطى» فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه وكان يقولٌ: 
استخزت الله في ذلك سنة. انتهى”) 

وعتاند على كراو ا لانسا لعن هذا لانظر اك امسقم ولا كمد ارا 
على السّبع؛ لظول المدةة وان الهمّة بيذلك22 والله أعلم. 


010( انظر: «(حاشية الإيضاح» لابن حجر الهيتمي (ص: .)١١‏ 
(1) انظر: «توالي التأسيس لمعالي ابن إدريس» لابن حجر العسقلاني (ص: 57 .)١‏ 
(©) «بذلك» ليس فى (ن). 
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ثم أقول: يمكن الجمع بين حديث أنس وبين الخبر الذي فيه بعد دعائها: «ثمّ 
يعزم»؛ وهو حديث ابن مسعود عند الطّبرانيٌ في «الكبير» فيما ذكره العامة العينىٌ 
في «شرحه للبخاري» كما مرّ: أن حديث أنس لمن يكون مراقبًا لقلبه» مميرّا بِينَ 
خواطره» ضابطا يفرّق بين الخاطر الأوّل وما بعدهء لا يلتبس عليه الأمر؛ لكونه 
صافياً قلبّه» حاضرًا مع الله فإنَّه يك قال له: «ثمّ انظر إلى الذي يسبقٌ إلى قلبكٌ إن 
الخيرٌ فيه»» فأمرّه بالتّطر إلى الخاطر الأوّل الذي يسبق إلى القلب بعد الاستخارة 
والعمل عليه. 

وقد قالت الصّوفيّة: الخاطرٌ الرَّباننٌ هو أوّلء وهو لا يخطئ أبدًا. انتهى. 

ون ليس بمراقب تحير" ف الخواطر لايعرف الاق من الأحق» فلا يني 
له العمل على الخاطر الأوّل. 

والخبرٌ الذي هو أقوى المذكورٌ فيه بعد الدّعاء: ثم يعزم» لمن ليس بمتمكّن 
في المراقبة» وضبطٍ الخواطرء ولا يميّر بين الخاطر الأوّل والثانيء فوثْلهِ ينبغي أن 
يعزمَ بعد الاستخارة على الشّروع في حاجته التي استخار لأجلهاء إن كان له فيها 
دن ه110 أسياتها إلى أن تحصن فتكرن غاف ته ميحفود إن تعد راض 
الأسبابُ ولم يتمق" تحصيلّهاء فيعلم أن الله قد اختار تركّها فلا يتألّم29 لذلك 


و 2 0-0 2 000 0 1 َ 17 - 00 ب 
وستحمّد عاقبتها تركا كان أو فعلاء كما مر عن الشيخ محيي الدين قدس سره. 


)١(‏ في (ن) رسمت أقرب إلى كلمة «تميز»» وتحتمل «تحير» ولعلها الصواب» وقد تكون اامميزا 
ويصح سياق الكلام بها أيضًا. 

(1) «له» ليس في (ن). 

فرة في (ن): (يتحقق). 


(5) في (ش): (يتأنّم). 
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وهذا التصي ا جود من «ضيمون لد عاي» ذا له حفن و تسر بدا قد اده 
وصرفّ ما فيه الشّرٌه فإنْ تيسّرَت الأسباب فهو خيرٌء وقد استّجِيْبَ دعاؤٌه في 
امير وإن تعدزت الأسات :نين ل وقد امتونت دغاؤهفي الصرك: 

والحاصل: أنَّ حسب حسيييس بد 
ولا عِلْمَ للعبد بما اختارّه الله له إِلّا بإعلام الله» وقد بِيّنَ لنا رسولٌ الله يك أن إعلا 
تعالى7١)‏ مقتلف وان باختللاف درجات انين : 

دافا لياف المه الضائطط للقاطن الأول إغلافه هنا سيق إلى قله هده 

ال لي ا( لي ام ال يون غاب 

ومنه يظهر قولٌ مّن قال بأولويّة ما قاله ابن عبد السَّلام إذا حول كلامٌه على 
التّمصيل السَّابق في كلام الشَّيخْ محيي الدَّين قدّس سِرّهء كما يُشعر به قوله: (إذ 
الواقع بعدها هو الخير)"". 

وذلك بحمله على أنه أراد أنّه أولى لمن لم يتمكّن في تميّر الخاطر الأوّل 
السّابق إلى القلب» الذي هو الخاطر الرّبانيٌ الذي لا يخطى. وهو الأكثر لا مطلقاء 
فلا منافاة بينه وبين : القول بالاعتماد على ما يَلقَى ذ في التّفس؛ أله لين هاما لكل 
الخدويل خاصض بالمميّر الصّافي القلب. والله أعلم. 
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)١(‏ بعدها في (ش): «فيما». 


() انظر قول ابن عبد السلام في: «فتح الباري» /١١(‏ 1817). 


الخائمة 


هذا الذي اعتادّه السَّادةٌ الصٌّوفيّة ‏ نفع اللهُ بهم من الاعتماد على الرّيا التي 
يرونها في النوم بعد الاستخارة أيضًا موافقٌ لقولهم: يمضي بعد الاستخارة لِمَا 
ينشرح له صدرٌه؛ وذلك لأنّ مستندٌ المُضيّ لِمَا ينشرحٌ له الصّدر هو حديث أنس 
السّابق”2» كما دل عليه كلام الحافظ زين الدّين العراقيٌ ّ فيما نقله عنه الشَّيخ البكر 
في «فتح المالك2”"» وقد تبيّن أن الذي يسبق إلى القلب هو الخاطر الأوّل. 


١‏ ا 


والخاطرٌ: مايّرد على القلب من الخطاب ربانيًا كان أو غير ربّانيٌ. 


وقد ورد: «رُؤيا الأنبياء وحيٌ»”". والوحي: هو الكلامٌ الخفي. 


)١(‏ تقدم قريباً وفي أول الرسالة» وذكرنا ثمة عن العراقي أن إسناده ساقط. 

(؟) وكذا نقله عنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (5/ »073١‏ وعبارته: «قال شيخنا ‏ أي: زين الدين 
العراقي -: وما ذكره قبل هذا من أنه يمضي لما ينشرح له صدره. كأنه اعتمد فيه على هذا الحديث. 
وليس بعمدة». 

(*) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (577)» والطبراني في «المعجم الكبير» ))١77707(‏ والحاكم في 
(المستدرك» (7111) وصححه. من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
وورد مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
3777/٠‏ ). 
ورواه البخاري (854)» والطبري في «تفسيره» /١14(‏ 2)087» والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


(57)» من قول عبيد بن عمير. 


01 2 اللا اجون 


وورد: «رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به العبدَ ربّه في 5 أخرجه الطَبرانىٌ 
والضياء ذ في «المختارة») عن عبادة بن الصَّامتَ رضي الله عنه'' 

أفنو ل ومين له بحديية: 1 
الحكيم والطّبرائي من حديث العبّاس بن عبد المطّلب بإستاةٍ صحيعء كما في 
«السّراج المنين)”: ا 

00 

5 أن التقهيرد شن لامها هتقان اللا لعي عا افيد التخيوه واد 

5 الله تعالى له درجات تتفاوت بتفاوت درجات العباد» وهذا من درجات 
الإعلام؛ لأنَّ الرّؤيا كلام يكلّم به العبدَ ريّه فى المنام» كما مرّ في لفظ الحديثء 
فهو من قسم المضيٌ لِمَا ينشرح له الصَّدر؛ٍ لرجوعه ‏ أي: الانشراح إلى الخطاب 
الرّبانيّ» لكن في حالة اليقظة» والرّؤيا أيضًا خطابٌ ربَانقٌ لكن في حالة المنام؛ كما 
دلّ عليه الحديث المذكورء والله أعلم. 

وباط التوفيق الور الهادق الحية الشكون والعمد :نه اذى فد نا لهذا وزها 
ب الله . 


))5857( رواه الضّياء المقدسي في «المختارة» (77017)» ورواه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة)‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ 175): «رواه‎ .)١1977( والدولابي في «الأسماء والكنى»‎ 
الطبراني» وفيه من لم أعرفه».‎ 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» .)28١7(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» »)758١ /١(‏ من حديث أبي 


هريرة رضى الله عنه. 


الرسالة  )1١(‏ الإسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار 1" 


سبحن رما ويك رب الْعَرَّوَ عما يفو ا نت 07 وسكم عل الْمَرْسَلِيتَ م 23 6 
لْعَلَمِيتَ # [الصافات: .]18٠١‏ 


قال مؤْلّمُهِ زادّه الله سنًا: تم قبيل العصر» مويو التوقناء(10) من شهر رشان 
المبارك» سنة )١١17(‏ بمنزلى بظاهر المدينة المنوّرة على ساكنها أفضل الصّلاة 
والسّلام. انتهى'" 


0 الل 


ا ا 
والفوم 0 


)١(‏ من قوله: «قال المؤلف» إلى هنا ليس في (ن). 
(؟) دولا حول ولا قوّة إلأ بالله العليٌ العظيم. وصَلَى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وآله وسلَّم» ليس في 
(أ) و(ن). 


